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[ يابى ؛ إن استطعت أن مس وليس فى قلبك 
غش لاحد فافعل : يا بنى فإن ذلك من ست ؛ فمن 
عمل بها فقد أحيانى + ومن أخيانى كان معى فى الجنة ] 


من وصايا الرسول عَ - لأنس رعنى الله عنه .. 


سم أللهالرحمن الرحيم 


ا 


تفديم ة 


ماك اللهم ولستعيا لمستعيلك ونستبديك 2 نستفتعم باللى' هو 
خير ؛ ربنا عليلك تركلنا وإليك أنبنا وإليك المصير . 


ويك .. 


يتعرض عالنا الاسلامى هذا الأيام لموجات متعددة من 
مماو لات“ التشويه التى يشنها الغرب عبر وسائل اتصالية متعددة 
من صحافة ( جرائد و مجلات ) وإذاعات علية وأخرى سسرية 3 
وسينا » وفيديو » وأيضا - وهذا هو الأعطر - عير التوابع 
الصناعية للاتصال حيث أصبحت الثقافة الأليكترونية القادمة 
من فضاء لا .حدود له هى فى حميقتها ثقافة وحرية الدول ألتى 
تلك التكنولوجيا .. وأصبح هذا التدفق الإعلامى الموج 
والذى يلاحق المسلم فى عقر داره ويتوسل إليه بلغته - 
وبلهجته انخلية عند الضرورة - أصبح يثل خظرا كييرا يجب 
التبه له والوقوف فى وجهه بتقديم البديل القائم على اللجسجة 
والبرهان .. 00 ظ 


فليس من الحكمة فى شىء» أن يقنع .المسلمون بالبقاء فى 
مقاعد المستقيلين بالنسيةٌ مجال الاتصال » واللأخذ دون ممحيص 
يما يتدفق عاينا من هذا الانقجار الأعلامى اليف غير الصمحافة 
الدولية . أو الإذاعة يأنواعها من علنية وسرّية ودينية أو ماتبئه 
وكالات الأنباء الكبرى التى فرضت سطوتا الإعلامية عل 
العلم كله لدرجة أن بعض الدول لاتعرش عن جيرانها -- أو عن 
أنفسها فى أحايين كثيرة - إلا عن طريق هنه الوكالاات 
المهيمتة غلى سوق الاتصال .. » هذا إلى جانب قوافل التتصير 
وموجات الاستشراق التى تتستر دائما نحت عياوة اللحث 
العلمى » والنخاولات التى لاتهدأ لفصل الدين الإسلامى عن 
أمور الحياة الدنيا ببدف سلب المسلمين قوتهم الذاتية المستمدة 
من الإسلام وصدق الاعتقاد وعدم الخضوع إلا لله سبحاله 
وتعالى .. 

فأمتنا الاسلامية ؛ الى كرّمها الله بهذا الدين الحنيف ؛ 
مطالية بالإعلام عن الإسلام وفشره عن طريق 9 البلا البين ؛ 
الذى يعطى القوة والاستبسال وتحمل الصعاب-كافة من أجل 
نشر الدين .. 

فالأمة الاسلامية عندما تمتلك الصوت الاعلامى القادر على 
مخاطبة العالم فى صدق وأمانة لخير هذا العالم ؛ ستكون - الأمة 
الاسلامية - قادرة وقتناك على الأعلام عن دين الله وتوضيح 
موقيف الإسلام من المواقف الحياتية كافة » وفى الجانب الآخر 


١ 


ستدحض التشويه المتعمد لصورة المسلم والتى نشيعها الوسائل 
الاتصالية العالية ء وتصحيح الصورة لتظهر # رسها 
الإسلام : عدل ؛ وصدق ؛ وأمانة ؛ ووفاء ؛ وإنسائية ؛ وق 
الوقت ذاته قوة فى الحق » حتى ترتفع راية « لا إله إلا الله ؛ 
محمد رسول الله 4 . 


فالكلمة فى الاسلام مسكولية كبرى .., 


وعلى الله قصد السييل .. 


د / مرغى مداكور 
المرم فى سبتمير /4.0ة ١‏ 


الفقصل الأول: 


تدفق إعلامى دولى غير متوازن 


أصبحت العلاقات الدولية هذه الأيام فى أمس الحاجة إلى 
طريقة مثلى فى التعامل ء يحيث يككون الوضوح والصدق 
والموضوعية أساسا راسحا للاتصال والإعلام 5 هر الخال فى 
الأعلام الاسللامى 0 

وقد برزت هذه الحاجة إثر الهزة العنيفة الى أفقدت الثقة- 
داحليا وخارجيا -- في مصداقية الاعلام الأمريكى بعد تكشف 
أسرار صفقة الأسلحة الأمريكية للنظام الإبرافى » رغم إعلان 
الولايات المتحدة المتكرر متاهضتا - ما أسته - الارهاب 
نتيجة للمارسات الإبرائية » حيت اتضح أن الإعلام الأمريكى 
ما هو إلا دعاية تخركها اتجامات وأهداف غير معلنة .. 

فإعلام أكبر دولة فى صناعة الاتصال يقول غير ما يعلنه 
أصحاب القرار !! 

.. فقد أوضحت جوانب الأزمة أن العلافات الدولية - فى 
أغلبها - تتتبج السياسة المكيافيللية ؛ حيث الغاية قبرر الوسيلة ؛ 
وأن المهارة والمحرفة والأأخذ بأساليب التكتولوجيا الجديكة فى 
الاتصال م تعد كاقية للمساهمة فى جعل العالى قرية عالية 
عوقلائتا تدداها 5 كان يتوقع عام الاتصال الكتدى مار شال 
ماك لوهان مقتاباكء4ة 1وتامعهك1 ء خالوسائل الاتصالية ذاتها 
١‏ صحافة وإذاعة ١‏ راديو وتليفزيوت ٠‏ وأقمار صناعية 
وغيرها ) أصبحت جرد تكنولوجيا تكرس نفسها للتعبير عن 
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اتماهات و مصاح سياسية متطابقة نم10 من التحالفات 
المثممة ‏ #إتقاصع1تقك إرزدمت.؟ أو الععائدية لمع تعدادعل1 
وغيرها(!؟ وأصبحت - الوسائل الاتصائلية - تعبر بطريقة 
أو بأخرى عن هذه المصالح بسلاحين خعليرين هما : الكتان 
والصمت ؛ أو التشويه والخداع والكنب والبائئة29 , 

1" من هنا بدأ البحث عن القم كعنصر مفقود فى العملية 
الاتصالية حتى تير الرسالة الاعلامية عن محتواها - وبصراعة 
تامة - للجمهور الموجهة إليه » وانجهت أنظار العاملين فى 
اجال الاعلامى إلى إعادة دراسة الاتصال الاسلامى يوجه عام 
ميل أن بدأ الرسول يَله ينشر دعوته عندما أمره الله بذلك فى 
قوله <3 يأيها المدثر »قم فأنثر » وربك فكبر » وثيابك فطهر ه 
والرجز فاهجر + ولا تمنن تستكثر م ولربك فاصير 27# حيث 
إن هذا الاتصال الإسلامى متلذ بذدايته يقرم عل أسس ثايتة 
مستمدة من القران الكريم والسنة النبوية الشريفة » م أنه 
واضم الأهداف والقاصد لبناء الانساك على هدى الإسلام 
وتوصيل 'كلمة الحق إلى الناس أجمعين » وكل ذلك فى إطار من 
القى الأخلاقية والمبادئة وامتل العليا؟ .. 

3 أزعة كبيرة من علع الثقة تبدد الاتصال هذه الأيام ؛ 
رغم التقدم التكتولوجى المذهل فى صناعة الوسائل 
الأتصالية .. والسبب أنبيار مصناقية هنه الوسائل » والتى: 
تتكشف جرائمها و احدة وراء أخرى » مما -جعل البعض ييحث 
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عن مخرج لذلك ء إلا أت هناك مكابرة فى بحث أسس الاتصال 
وف المحايمر الإسلاميةء إذ كيف يتم ذلك وهئاك قوى متعددة 
اول جاهدة تشويده صورة الاسلام وإبعاده عن النياة 
العامة !! 

.. فى الوقت الذى تتبارى فيه وسائل الاتصال العالية 
بشكل عام - وف أمريكا بشكل خاص - على اختلاق الصور 
الشائنة وإلصاقها بالعربى المسلم ؛ تتكشف الحقائق عن اتعنام 
المصداقية 1117© محتوى ماتتقله هذه الوسائل حتى وإن 
كان - هذا اتوي - صادرا عن جهة رسمية هى البيت الأبيض 
والرئيس الأمريكى نفسه .. 

وإذا كانت قضية 9 ووترجيت ؛ الى أسقطت الرئيس 
الأمريكى نيكسوت قد أظيرت الصحافة هناك فى صورة بن 
الحرية الكاملة عندما استطاعت كاترين جراهام رئيسة تخرير 
صحيقة 1 الواشنطن يوست » قيادة الفريق الذى كشف أسرار 
الفضيحة الى أطاحت يريتشارد نيكسون : فإن هته الحرية 
المزعومة قد فقدت معناها وتكشفت عن واقع مذموم تحمل 
واجهته شعارات براقة لكنه عنقى ععلفه ممارسات متعددة من 
التسلط والريف والكذب والخداع بل والعجسس ذاته » مثلما 
حدتي من ممارسات أمريكية ضد ليبيا والعراق فى وقث 
وإحد .. 11 


فالصحافة التى كات ينبغى أن تكو وسيلة لتشكيل الرأى 


الذلا 


العام على أسس سليمة من السدق والواقعية بحيث تكون 
سكولة أمامه - كصحافة حرة فى ظل نظام دمقراطى - وأن 
يكوت تأبيدها أو معارضتها استنادا إلى حقائق أو معلومات 
مركئة ع هذه الصحافة اكتشفت أنبا خرد وسيلة فى أيد 
أخرى تتولى تضليلها وتوجيبها لتحقيق غايات وأهداف بعيئة 
كل البعد عن الشعارات المرفوعة والتى تعمل فى ظلها هله 
الوسائل الاتصالية + وأن المرية الحقيقية للصحافة تكمن فى 
الإخبار عن ماجرى بالفعل وليست فى نشر آراء وتعليقات 
يراها 'البعض عقالفة للخط الرسمى- للدولة التى تصدر فيها 
الصحيفة ع فهذه الآراء والتعليقات المخائفة - عند وجودها - 
هى نتيجة لجانب معين فقط من حقيقة عا جرق كله 
أما ألخرية المقيقية فهى الاخبار يما جرى كله , وهذ! من التادر 
حدوئه رغم الشعارات النى ترفعها الدول وترفعها الصحافة 
أيضا .. 

لقد أكد: 1 ريجان و عند سنوات أسفه وحرثه التوقف 
صحيفة « الواشتطن ستار 0ه 2ه]ا5 «مخعقاطكة1 م1 
المسائية نبائبا عن الصدور » وقال فى رسالته إلى رئيس التحرير 
والتى نشرث فى العدد الأخيز منبا قبل توقفها هباشرة:؛ إنه 
(.منذ تأسيس الجمهورية -- الولايات المتحدة الأمريكية - 
كانت الصحاقة مبدأ أوليا بالنسبة للأمريكيين ء ولقد امنا دائما 
بأن التقيقة إذا ما مبعحت مسافة قليلة للتنفس » فإنها تصبح قوة 
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كاعلة من تلقاء نفسها .. ولقد امنا بأن صحافة حرة - 
مهما كانت تماوزاتها العابرة - طى عنصر جوهرى للبحثث 
عن الحقيقة وللحرية الإنسانية التى تعبر عنها )2*0 » لكن هذا 
الكلام عن الحرية والتقيقة لم يكن سوى شعارات أيضا .. 

فقد فجرت أزمة عدم مصداقية البيت الأيض نفسه 
كمصدر رمى رئيسى للإعلام إثر استقالة ( برئاره كالب 6 
من منصبه - كمتحدث صحفى باسم وزير الخارجية 
الأمريكية - احتجاجا على خخطة التضليل الإعلامى التى اتبعتها 
أمريكا تجاه ليبيا » والتى “كشف عنها 3. بوب وودوارد » مخرر 
صحيفة و الواشئطن يوست ؛ ( وهو الصحفى نفسه الذى 
ساهم فى “كشف فضيحة ووترجيت التى أسقطت نيككسون إثر 
إدلائه بمعلومات كاذية للكم نجرس عن عملية التصدت على مقار 
الحرب النهقراطى المنافس خلال الاتتخابات 6 لابين للرأى 
العام المحل والعالمى أن المكوءة الأمريكية قصدت بمقتطى تلك 
الخطة الاعلامية تجنيد العصافة ووسائل الاعلام لتشر التقارير 
الكاذبة التى تُظهر الرئيس الليبى فق صورة رجل الإارهاب 
الأول فى العالم ؛ مما بيرر لارأى العام - الى والعالبى - 
المسمات المتعندة غيد ليبيا؟ .. 

وأثر و كالب ١‏ الاستقالة من منصيه احعجاجا على ٠‏ خطة 
البيت الأبيض العى تسببت فى الإساة إلى سمعة الإعلام 
الأمريكى وأتقدته - إل سعد كبير - ثقة الجماهير التى كان 


١ 


يتمع بها 6 تخاصة وأن ١‏ كالب ٠‏ صحفى بارز ومعلق مرموق 
لايرضى لنفسه أن تؤخل تصريعاته بعد ذلك من الشك بدلا من 
التصديق المباشر .. ئ 

ثم جاءت فضيحة الأسلحة الأمريكية لإييان - والتى 'كشفت 
حيوطها مجلة ( الشراع ع اللينائية - لتقضى تماما على مزاعم 
مصداقية الاعلام الأمريكى وتضعه موضعه الحيح 'كدعاية 
ها أوجهها المختلفة وتعبر عن اتجاهات ومصالم مخافة أيضا .. 
فقد تلقفت الصحانة الأمريكية اقيط من المجلة اللبنانية - 
الشراع -- لتكشف قيام الرئيس رونالد ريجاك بالدور حيث 
وافق عل العمليات السرية الخاصة بإرسال شحنات الأسلحة 
إل إيرات وإصداره تعليمات دير امخابرات الأمريكية - وم 
أكيسبي -- يعدم إبلاغ الكونجرس أو جاته امختصة بشكون الأمن 
القومى وانغخابرات بهذه العمليات2©0 بالاضافة إلى استخدام 
أرباح صفات هذه الأسلحة تمريل الحملات الانتخابية فى 
التجديد التصفى للكو نيرس لصالح المرشحين المؤيدين ليرناج 
الرئيس ريجات فى مجال مساغدة متمردى نيكاراجوا - الكوتترا 
- الذين يطاليوت باشباء حكم الرئيس دائيال أورتيجا والعودة 
إلى النظام البرلماى الغرى » و'كذلاك قويل الحملات المعادية 
لمرشحى لخرب الدمقراطي المعارض فى أمريكا .. 

.. وخرججت الصحافة ومراكر استطلاعات الرأى يأخعبار 
وتحليلات ودراسات ونتائج تقول إن أغابية ساحقة من 
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الأمريكيين - وبالتالى قى العالم كله - لم تعد تصدق الرئيس 
الأمريك 2*0 . وتعدث أزمة البيت الأبيض لتحتل الصفحات 
الأولى فى الوسائل الإعلامية فى المملكة المسحدة9؟ ثم فى العام 
كله .. 


ومن هنا أصيحت مصدافية الوسائل الاتصائية كلها سل 
شلك كبر مادام < البيت الأبيض ؛ نفسه يعمل بعدة أو جه 
مختلفة ويعلن غير ما يبعطن حتى فى مجال تعامله مع الشعب 
لمر يكى نفسه » وبالتالى أصبحث مصداقية القائم بالاتصال 
17 تتلا تتدره 0 غل شاث؛ إذ قد يقوم بالتعير - دون قصيد 
هنه - عن مهام خفية 1110115نا1 1.3104 أيست واضحة فى 
محتوى الرسالة اللاتصالية لكتيا ناتجة عن مخطيط وتديير من -جهة 
المصدر أو القائم على أمر الوسيلة الاتصالية .. 


.. ونتيجة لذلك كله يدأت النظرة تتجه إلى عملية الاتصال 
بشكل عام للوصول إلى ما يعيد الجسور المفقودة بين 
الإعلاميين وبين جمهورهم على أسس من الصدق 
والموضوعية » وبداً البحث عن إعلام يسير على أسى ثابتة ‏ 
ولا يتخبط حسب أهواء أصحاب القرار » لكن أصبح ذلك 
عسرر المنال ماداست الوسائل الاتصالية مركرة فى هجومها - 
الواضح وغير الواضم - ضد الإسلام وضد المسلمين للهيمنة 
لهم وعلى بلادهم .. 


إعلام أم دعاية ؟ 


إذا كان التدفق الاتصالى الدولى قد فيح فى اختراق الحواجز 
والحدود بوسائله انختافة من إذاعات دولية .موجهة وأقمار 
صناعية وصحاقة عالمية ذات طبعاتث متعددة يختلف مضموهما 
ولغنا باختلاف الذولة ( أو مجموعة الدول ) الموجهة إليا(© : 
فإن هذه الاتصالات بمحعواها ووسائلها ليمنت عل حياد سوام 
كات هذا معلنا أو غير معلن ٠‏ فالوسيلة كالرسالة الاتتصالية تماما 
لما دلالات ثقافية واجقاعية » وهباك عوامل كثيرة تؤثر عل 
طبيعة وتحتوئ الرسالة .أ*مها 9 من يسيطر عليبا ومن يتصل. 
بها 04 '؟ وأصبح من غير المنطقى التسلم بتعريف الإعلام عل 
أنه -- 5 يقول العالم الال و أوتوجروت » - وتزويد 
الجماهير بالمعلومات الدقيقة والأخبار الصحيحة والحقائق الثابتة 
والسليمة التى تساعدهم على تكوين رأى صائب فى واقعة من 
الوقائع أو مشكلة من المشكلات يحيث يعير هذا الرأى تعبيرا 
موضوعيا عن عقلية الجماهير واتجاهاهم وميولحم ١70‏ فهذا 
يعنى أت الاتصال بشكل عام - والإعلام بشكل خاص - تعبير 
موضوعى متجرد عن التعبير الذاق بعيد عن التحيز والأهواء 
قاتم على الحقائق والأخيار الصحيحة”" ١‏ : وهذا ما تكذبه 


را 


المماأرسات الفعلية التى تقض خخالغها احتكارات دولية متعددة 
وتحائفات متادلة وحيدة الطرف 85186 عصت أو عامة 
أو مخدودة أو دائمة وغيرها ”اع حيث أصبح اللإعلام الرسمى 
عملية اجهاعية - رحمية فى أغلب الأحيات - تعبر عن 
مضمونات سياسية واجتاعية بعينها يقصد محقيق وظائف يسعى 
بناء القوة فى امجتمع إلى توصيلهاة* !2 نما يدخل هذا الاتصال 
امفطط تحت باب الدعاية وليس الاعلام » خاصة بعد تجرده من 
الموضوعية والصدق وعدم التحيز إثر تكشف ممارساته عن 
مهام خفية 1611015ان1 714ع2.] قصدها القائمون عل أمر هذا 
الاتصال بعيدة كل البعد عن الْقَم الإنسائية » ختى صناعة 
استطلا ع الرأى - التى تدخل في باب الدراسات العلمية - 
تعاطفت بلا نحفظ مم السياسات الرسمية . قها هو جورج 
جالوب أشهر خبير بى دراسات استطلاعات الرأى العام 
وصاحب المؤسسة الشهيرة 1 مؤسسة جالوب ؛ فى هذا امجال 
يعترف بهذا المحيز لخدمة السياسة الخار حية للولايات المتحدة 
الأمريكية ء بتبيقة العقول داخخل الوطن - وخارجه - 
للتدعلات العسكرية الخارجية أو المنعلفات الجديدة فى هذه 
السياسات الخارجيةة”؟؟ وهو ما حدث بالفعل تجاه التدخل 
العسكرى الأمريكى ف فيتنام في منتصف الستينيات » واشجوم 
ضد لييا في أغسطليس من عام ١4/5‏ وكافة الممارسات 
الاعلامية الأجنبية التى تتدفق على ديارنا بشكل ملح لتتحفيق 


١5 


أهدافب وسياسات ومصام معييةٌ ل اثّياهات متعددة ثينية 
واقتصادية وسياسية وغيرها .. 


موضوعية الاتصال الإأساللاهمى 

إذا "كان الإعلام الدولى قد فقد موضوعيته نتيجة للسياسات 
التى يعكسها ء فإن الأعلام الإسلامى هو الإعلام الوحيد الى 
يعمل - ف لمجال الى أو الدولى - وفق سياسة واحدة لاتتغير 
بتغير الزمان أو المكان ولاتتلون أو تتحرفا مرضاة قرة 
أو تجالفات أو أهواء معينة » فهو ينطلق من منطلقات ثابتة هى 
القران الكريم الذى أوعى به الله إلى محمد ليكون للعالمين 
نذيرا » والسنة النبوية الشريفة » وذلك بهدف تقديم الاسلام 
للناس أجمعين -- عربهم وعجمهم - ك فى القراث الكريم 
والسنة المطهرة” ١"‏ » وبناء الاتسان عل هذى الإسلام والعمل 
على تماسك الأعة الإسلامية واعتصامها يبل 5 نيعا دون 
قركة أو انغسام ؛ والدعوة إلى التضامن والتعلون والتكامل 
وبعث الفكر الإسلامى الأصيل وبناء الثقافة العربية واللدضارة 
الأسلامية وإلقاء الضوء عبل كل جديد ودراسته و تقريمه بمعايير 
الأسلام وعلى هدى مبادثه وتعالهه ؛ بحيت يتسهرك هذا الإعلام 
على قاعدة قوامها : الثبات فى الأصول والتطور فى الفرو 2١+‏ 
فالأسلام حقيقة ثابتة وليس نظرية قابلة للاجتباد والخطا 
والصواب .. 
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رغم أن الإعلام الإسلامى لايقعصر على أمة دون غيرها 
أو دولة معينة » إلا أنه لايعلرن ليلاثم الجمهور الذى يخاطبه ؛ 
بل له محتواه الثابت الذى لايتغير » وإنما يكون الاختلاف ى 
مدى التوسع فى تفسير الرسالة الإعلامية واختيار المنطق 
الإعلامى المناست لاسهالة الجمهور الموجهة إليه الدعوة » 
فهن اك الإإعلام الإإسلامى لللول الااسلامية 3 والاعلام 
الإسلامى الموجه للنول غير الإسلامية(” "© والتى يمكن أن تضم 
ثنات متعلدة ع منها (/15) 

. الأقليات الأسلامية‎ - ١ 

؟ - أصحاب الأديان السماوية غير الاسلام ( من 
المسيحيين والبود ) وهؤٌلاء يتقسمون بدورهم إلى فقات تختلفة 
عن سيث التتبل للدعورة من عدمه ومدى معرفة ماهية الدين 
الاسلامى الذى يدعوهم هذا الإعلام إلى الدعول فيه . 

م - الذين لم تبلغهم الدعوة الإسلامية ومن ىق حكمهم 


عن اللاد نينث : 


.. فالاعلام الاسلامى فى تحركه -- داخليا وخارجيا - 
ينوجه على هدى الإسلام لإبراز صورة امجتمع المسلم ”ا ينبخى 
أن تكوث يكل خصائصها ومقوماتها ودعائمها ومميزاتها دون 
فصل بين السياسة ولا العقيدة ولا الأعملاق , فالاسلام لايقر 
المبدأ الميكافيللى القائل بأن ١‏ الغاية تبرر الوسيلة ‏ ء فالسلم 


؟ 


حيذا وجل يتوجه ال مار ساتة الفعلية ( الشوليه والعملية ؛ 
والفكرية من منطلق إسلامي » وعلى هذأ الأساس القوى بينى 
عل قانه ف النواحى الااقتصادية والفكرية والااجتاعية المدنية 
والدنائية سو اع عل مستتو قي الاسرة أو الحمافة أو الدولة ع 
فالإسلام هنا هو الغاية وإليه المنتبى وكل الأنظمة والمناهج 
والوسائل والإمكاتات موجهة لنشره وكثبيت دعائيه'؟ ؛ 
ومن هنا فمصداقية هذا التوجه الأسلامى للمسلمين ولغيرهم 
لاتترعزع ولاتضطرب ولا تتقلب وى أبدا ؛ وهذا ما يزرع 
الطمائينة فى نفس الجمهور الموجيه إليه الرسالة الاتصالية 
بشكل عام ويجعلد فيل إلى الثقة فى محتوى, الرسالة لمعرفته أن 
الإإسلام باد نه وتشريعايه يفرع بتحرير الإنسان ل أعوائه 

إن تاريخ الاتصال الإسلامى منذ قجر الدعوة الإسلامية 
يؤكد صدق الممارسات الإعلامية مهما تغيرت الوسيلة التى 
يستخدمها القاتم بالاتصال » فدائما كانت الفكرة التاقعة 
لاشاعة العقيدة السليمة وإعلاء كلمة الله هي المبتغى ؛ نما بعل 
التواصل بين المرسل والمستقيل فى تقارب هستمر » رغم 
الحعافات2””7 المتكررة المناوثئة للشخصية المسلمة يشككل عام 
دللعرنى بشكل شخاص والتى تشيعيا أجهزة الاتصال الى 
تسيظر علما القوى العالمية حيث تتم صياغة ورسم سمات 
الشخصية المسلمة وفقا لمقاييس وتقالبد وعواصفات غرية 


1 


ساهست ف تشكيلها - المقاييس - الاضطرايات والأزمات 
والأهواء والعواطف والاتحيازات الدينية والمصالح السياسية(”") 
لإحداث رد فعل معاكس للدعوة الإسلامية » وللاتصال 
الإسلامئ بشكل عام » وتصوير الإسلام على أنه - رغم انتهاء 
الحروب الصليبية - لايزال يعتير عناقسا جغرافيا وروحيا 
للغرب المسيحى : وأنه دائيا مصدر قلق واضطراب لهذا 
الغرب7') خاصة بعد حرب 191 وظهور سلاح البترول 
فى أبيدى العرب وتبديده مصالح الغرب كورقة رابعة فى 
المواجهة العربية مع الصهيونية9؟ "2 ء مما أدى إلى تغير العبارات 
المؤثرة التى كان يسعخدمها الصهيونيون فى أيريكا لجمع 
التبرعات والتى تقول : ( أعطرنا لنعيش ) إلى شعارات حادة 
- ساهم فيها غير الصهاينة أيضا تقول : ( اعطونا لتقتل 
العرب ) 1] 

لكن الممارسات الفعلية للمسلم وللصهيوى تعمل على تغيير 
الصورة مع مرور الزمن إلى صورة أقرب إلى الواقع .. 

فالسلم بسلوكه الرشيد وإنسانيته التى أوصاه بها دينه 
الخنيف ؛ لايمكن أن يقق فى أتجاه وإحد مع الممارسات الشائنة 
وغير الإسلامية للصهايتة فى تعاملهم الحاقد النابع من أكذوية 
و شعب الله اغتعار ٠‏ ., 


ل 


محاولات متعل دق لالخروج عن الأزمة 


.. التشويه المتكرر لصورة غير الغربيين فى النظام الإعبلامى 
الراهن الذى تسيطر عليه الالمتكارات العالية.» والهصمتث 
المتعمد إزاء القضايا الحامة والدعايات المضادة التى ترتكر عل, 
دعاوى العرقية الجنسية والثقافات الغربية ؛ ذلك كله جعل 
العالى يسعى للخروج من مأزق التبعية الإعلامية بالبحث عن 
نظام جديد للإعلام يقوم على التكافؤ واحترام ذاتية الفرد 
وهويته الثقافية » فكان أن واقق الموّتمر العام لليونسكو فى 
الخامس والعشرين من أكتوير ١94٠‏ بالإجماع على مشروع 
( النظام العالمى الديد للإعلام والاتصال 6 والذى عرف ب 
( تقرير ها كبرايد ) للقضاء عل الآثار السلبية للاحتكارات 
الدولية لوسائل الاتصال وإحداث التوازن فى الاعلام بشكل 
عام لمنع -- أو تقليل - إمكانية بعض هذه الاحتكارات تشكيل 
أفكار اراء الشعوب وإعضاعها لقيمها الخاصة2259 ؛ أيضًا 
اغخاولات المتعددة وضع هيثاق شرف للصحافة بشكل عام ؛ 
وإصدار بعض الصحف الجديدة البعيدة عن التحالقات 
والتكتلات » وأحدث هله الصحف صحيفة عط 
غمعتهعمءهم1 البريطانية التى أطلقت على نفسها اسم 


ج* 


« المستقلة ه وتحاول أن تطبق ذلك بالفعك9 © .. وكل ذلك 
للخروج من الاحتكارات التى تشوه أو تمنع بعض المعلومات 
وتسمح جعلومات معينة تساعد في تثكوين وجهات نظر 
معضدة لحا أو على الأقل غير مناوئة » وهر ما يطلق علية في 
علوم الاتصال نظرية حارس البوابة الإعلامية .. !! 

إن الاتصال الإسلامى فى ممارساته قد وضع الضوابط 
الكفيلة بعل هذا الاتصال لايُظهر غير ما ييطن » تؤكد ذلك 
مراسلات الرسول #َقْتُهِ إلى أمراء وملوك عصره ؛ حيث 
الصراحة والوضوح : ( أَميلم تَسْلي) و معاهداته وأحاديثه 
وخطبه . وقد سار على هذا التبج من حملوا عبية الدعوة داخل 
البلاد الإسلامية وخارجها .. فها هو أبوالاسين إسحاق بن 
إبراهم ين سليمان بن وهب - فى القرن الرابع الشجرى - 
يكد فى كتابه ( البرهات ) : ١‏ أن أصحاب الخبر ينبغى أن 
يكونوا من أصمم العمال ديانة وأكملهم أمائة وأظهرهم صيانة 
و أنه لا ينبغى أن يتقدمهم أحد فى الصدق والثفة والأمانة 
غير القضاة ومن جرى تجراهع » وهم من لايكونون فيهم شيم 
من الحدة والحسد والغفلة » ء ك1 يطالب يرم علنوت في مقدمته 
أن يتواعم الخبر مع ها يعبر نه ؛ وأنه إذ! « كانت النفس 
البشرية على حال من الاعتدال فى قبرل الخبر أعطته حقه من 
اتشحيص والنظر -حى تتبين صدقه من كذيه : .. 
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فالحل للخروج من أزمة عدم المصداقية التى تفجرت هله 
الأيام وأفقدت الثقة فى الوسائل الانصالية فى الغرب هو تاذ 
المنبج الاسلامى فى الإعلام والأتصال بشكل عام حيث الثبات 
والوضوح وعدم اتخط وراء الأهواء وألاعيب السباسة »6 
فالإعلام الاسلامى مصدره الأول تعاليم القرآن الكرم الذى 
لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو يختلف عن 
النظريات الاعلامية الوضعية القايلة للصواب والخطا 
والاجعباد . 


وعلى وسائل الاتصال فى العام الإسلامى أن تقوم بدورها 
الفعال فى أن تُعلم وترشد وتوجه إلى الطريق الصحيح ») 
فالمستولية الاعلامية قد كلف الله بها المسلمين جفيعهم فى قوله 
تعالى : 

كم خير أمة أرجت للناس ؛ تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المذكر # . 


ال عمرات : ١٠١١‏ ) 


ا ؟ 


41١١‏ محمد عرزير شكرىء اللأحلاف والمكيلتت فى السياسة العامة عثسلة 
1 عالم المعرفة ج . العدد ولام ف الككويت ء الجاس الوطتي للثقاقة والفنون والآاداب ؛ 
رجب/ شعاك 8ةذاه - يوليو الاك ام اا ص13 . 

(؟) إبراهم إمام » وكالات الأفيام ع طبحة ثائية ( القاهرة ؛ دار الفكر العربى ' 
قضة١)‏ م5١‏ . 

5 سورة ( المدثر , : :١‏ 4. 

(؟) عبدالوهاب ككحيل . الأسس العلمية واخطيقية للإعلام الإسلامى , 
الطبعة الأولى < القاهرة » عالى الكتب : ١5‏ ته /ر ملأقام ) صرية؟ ‏ 

زم -19851 ,اأتنصلدف .8 ,تلظ اقدلة مجقاك المابراءز عدم ع1 وعد لشرت 
الصحيفة رسالة ريبان إلمبا نحت عنوات : 1 رسالة ( القارئ ) ريبات إلى رئيس تمرير 
الواشطن ستار 9 .. وكانت الصسيفة قد أحدثت ضبجة كبيرة في عالم الصحافة 
تظرا شاريتها العريق منذ ملورها فى 1١١1‏ ديسسير ؟غثكرط!. 

00 198 ,ععطاصتعل .ل رامن لوعن لساك 111 

ف 1986 ,ععطمم بول .16 رومع[ ممعم تفاط عار 

(ه) أصبحت تفاصيل الصفقة السرية هى القصة الإخبارية الرئيسية لأغلب 
الصحفي واخخلات مند كشفي خيوطها الأولى .. انظر : 
.96 ,ععطاصعبسج اط . 17 ,عدا" 

حيث كشفت أن العلاقة الثرية بين الولايات المتسدة وإيران ترجع إلى عام 
ام .. 
١980 :8‏ نحا تناع جملم .17 رعلمء "كز وجرعلم- 


01114 لاج توممي؟ متكا عط]" :معنم ناه أعرعمر ع" مجع لان 
واحلت قصص هذه الصفقة الموضوع الرئيسى العدد فى سبع صغحات وصقت 
ملابيباث الواقعة بالثامر والتلاع والتجسس عقفهة لعد لدعت 


ب 


اا 85 ممعت 1١‏ مشولا 

,195 ,عمجاسعع نا ] بتممط اموجه تناعه 18 عنا1- 

7 ذكرت أن أعريكا صكرت السلا إل إيران ميأشرة بعل قيلمع سماسرة 
السلاح فى إسرائيل يإبدال قطم قيار حديئة من الصفعة بأخرى قدية [ 

3 11888 مجعط يمعدولخ .5 ا بمويتجصيعانا عط1- 


زم فى الولايات الجسدة الأمريكية وحدها اليوم أكثر من ١١١+‏ ممطلة تليقزيون 
وعت 1 صحيفة يوعية عاواءء .كر مخطة إذاعية » وأكثر من ٠0٠٠٠‏ تجلة أسبوعية 
وشهرية .. وكل هله الوسائل الختلغة والمتتوعة تتحكم وتسيطر عليها ثقة غدودة 
وشركات معلودة ء فهناك 6٠‏ شركة فقط تسيطر على وسائل الإعلام ء ستقطب 
عشر شركات أكثر من تعيش المستيعين للرادير التجارى قتققظ اق عدم 
يا أن عشرين صحيفة يومية تسيطر على نصف المبيعات من السحف اليومية ؛ 
والخال تفسه مع اجلات الاسبرعية والشهرية .. 

ارجم إلى مملة ( اخجلة  )‏ العدد ت؟ و لتدث ء الشركة السعودية للايات 
والتسريق : 1١7‏ ديسمير ( كانون الأول ) ١١/5545‏ ريع الأخر 1.99زه ) 
ص77 . حوار مع اك شاهين أستلذ الصحافة فى جامعة جترب النوى .. 

و : عريت.. أ . شيللرء المتلاعيوت بالعقول : ترجمة عيدالسلام رضشران » 
سلسيلة ٠‏ عام المعرقة » . العلد ٠١‏ ( الكويت ء انجلس الوعلنى الثقافة و الغنول 
والآداب ؛ غرم لا.غ اه أ أكترير ( تظرين الأول ) كفا ص 57 , 

(١٠غ‏ يولى جورج قرجيز ء + قلمفة الاتصال من أجل النسية : وجهة نظر 
اند # ترحمة إبراهم عغصسكه مطلو ع ع مجيلة +١‏ النقافات 5و ؛: ( الشاهرة . 
اليونسكو : ش4١‏ ) عرفا , 

)١١(‏ إبراهم إعامع الإأعلام والاتمال بالأساهير ز القاهرة , الانجلو 53331غ 

(؟1) أكرم عبدائلك أسمد , نحو إعلام إسلامى : الطبعة الأولى ز القاهرة ء 
مطبعة المديئة : 8١5‏ زه كر 345ام) مس16 . 

)١7(‏ عرعى عد كوراء الإعلام الإسلامى الطبافي - إلى الدول غير 
الاسلاعية ‏ الطبعة الأولى ‏ القاهرة ؛ دار المعارفب : ههه١ا)‏ ص .١١١‏ 


)١5(‏ عبدالباسط عبدالمعطى » الإعلام وتزريف الوعى : التاعرة + دار الثقافة 
الجديلة : 1995 )ا مره1 . 

. 51١9 : 121 شربرثت 0 شيللرع مرجع سابق . ص‎ )١( 

(13) عرعى ملاكور : الإعلام الإسلامى الطباعي ١‏ مرجع سايق » ص 57 . 

(5) إبراهم إمام . و تطوير وسائل الإعلام الأملامى ١٠+‏ مجلة رابطة العام 
الإسلامى . النددان النادى عشر رالئثاقى عشر ء السة الثامة عشرة. مجبير 
واكرير تلخخا يا ص ادا , 

+ه) توجد دول ذات أكثرية مسلمة ء لكنها نعلن أنبا ليست حولة ديية » مثل 

ذلك إلدونيسيا ذات الأكثرية المسلعة بنسية ١5‏ رههم ج كثرليك ١‏ هبز 
بروستانت ملاره ار ء وعتدرك 5,١‏ ء وبوذيون 70,47 ) 2 تقول الاححصائية 
الصلدرة عام مكرةذ عن اليية الركزية لللاحصاء فى إندرنييا نقسها .. اتظر : 

- كبدالر حم أر شف ب حميد أرثد ؛ دكوراه : غير سشورة . ١‏ الدعرج 
الاسلامية ف إلدونيسيا ١٠‏ مكتبة الدعرة الإسلامية بالأزهر . 4.05ذه / 
5و1 .. 

ورغم ذلك فالدولة تنشى عن نقها أنها دولة دينية : رنرعم أنها : ( لاتقوم على 
أساس دين معين + وإنما تقوم على أساس فلسفة الدولة الأبديولوجبة الوطنية التى 
تسعى ( البتتشياسيلا ة اتى هى الأساس الفلسسفى للقررة وأساس الدمترر الى 
أعلن غداة الاسشلال .. ؛ 1؟! 

ف 0 البتشا: خسة ووه سيلا : الأسامى : 

أى و الأسس الخخمسة المتلاحمة و رالتى تجرتب على الحو التالى - 
_الرباتبة المتفردة : أى الايمان بالوب الواحد , 
الإنساتية . 
الوححدة الأندويسية . 
الشعية امو جهة بالحكمة فى الشووى النيابية . 
العمالة الاساعية للشعب كافة , 

وهنا تجاح كبير المنلوئين للإسلام فى أن تلع أكبر دولة هن حيث تعناد 
المسلمين عن ثقسها صغة الأسلام !! 
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زانئع مرعيى مدذكرر. الإغلام الإسلافى الطباعى ' ف الدول غير 
الإإسلاهية » مرجم سايق » ص” ١8‏ . 
(15) يوسف القرضاوىء الخحل الإملامى فريضة وعترورة ‏ الطبعة الثاية ؛ 
( القاهرة - سكنية وهية : ربيع الثانى له / إبريل لالأقكم )ا نه . 

(سدمع اختاف يشير إلى الخلاصة المركزة للحملة الإغالانية . حيث تكوك الفكرة 
أو السلعة المعلن عنها قد مرت لدى المستبلك مراحل متعددة ووصلت إلى عرحلة 
الامرار وأنها فى ذغته بالقعل ء فهو للتذكرة فقط للقيام بفعل إياقى .. 

م ادوارد . و. سعيدء تغطية الإملام » ترجمة سميرة نعم خبورئ + الطبعة . 
العرية الأولى ١‏ يروت ؛ مؤسسة الاعحاث العرية ء ١585‏ م عىية؟ رما بعدها . 

(56) اذوارد » و . سعيدء الاستشراتق : المعرفة . السلطة . الإنشماء ؛ 
حمه “قال أبونيب ( يروت ؛ مؤسسة الااث العرية ء كاغرةا )ل ص : 

و ؛ ادوارت سعيدء 2 السيامات اثماقة و , صمل ١‏ امملة + ء العلد كم" ء, 
ضرا #1 . 

وكا أحد أيوزيد , د الإعلام والرأى العلم واء مجلة + عام الفكر ٠‏ ر الكريتك 
وزارة الأعلام : يثاير . قراير - ملرس 585 ع محن١٠‏ .. وانظر : 

عواطف عدائر حمنء قضايا التبعية الإعلامية والغاففة فى العام الثالك , 
ملسلة و عا المعرفة ؛ ؛ العدد #8 ( الكويت ‏ المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب : غم عى ا ؟١؟‏ وما يعدها . 

الله 5 ل ,هط مام 7 بسع معوعة11 عام - 


اق 


الفصل الثاني : 


الخططات الدولية لتشويه الإسلام 


فيو أعتئيسيكه مستمرة شيك الإإسلام 


منذ ظهور الاسلام كعقيدة إنسائية شاملة لليشرية جممام ع 
3 أخص بنحمة الله أمة دون أخرى أو طبقة غلى, 0 
ومن الشرق على السواء. منك خيانات امود لعهود سول 1 
عله وحتى الإذاعات الدينية المعاصرة التى تيدف إيعاد الناس 
0 الإسلام ٠,‏ ويل المسلمين عن دينه 55 

وقد نشطت هله الخسلات العدوانية تتوالى ضد الإسلام إثر 
انطلاق المسلمين فق عهد الخلفاء الراشدين يدشروت دين إلله 
ومن الشلك إلى البقين + ومن التعدد إلى التو حيد ؛ ومن الالحاد 
إلى الإمان » ومن العنصرية إلى الإنسانية .. إلا أن هنه 
الحملات أذت شكلا نظاميا يعد الفتورحاث الأسلامية 
الكبرى فى الشام ومصر والعراق وفارس والاندلس ٠»‏ وقهر 
دولتي الشرق ( الاكاسرة ) والمغرب ( القياصرة ) حيث لم تعد 
تارم ولا ييز نطة تقر يات سطلو يمآ 05 العالم و يدان شما 
بالولام © كان الخال عليه قبل الإسلام . 


ومح مرور الستين ' يعد الشرق امتداذا للغرب وعسرحا 
لسيطرته وسطوته > بل عل على العكس من ذلك تماما » فقد يدأ 
الشعور الأوروبى - -خاصة - بالتحدى الإسلامى قويا ومثيرا 
للرهبة والخوف ؛ وتحسد هذا النوف بعد أن فتح المسلمون 
مناطق كثيرة كانت تعتبر معاقل -حصينة للمسيحية » وظهر 
الإسلام ؛ سواء فى صورة الدولة العربية أو العؤانية أو الشمال 
الأفريقى أو الاسبانية ؟ كقوة جبارة عبدد أوروبا المسيحية فى , 
عقر دارعاء بل إنه قد هرّ بالفعل سلطات روما نفسها وزلزله 
وفسم القسطنطينية وأليانيا والبوسئة والصرب عام 
(1451-١15إعم)‏ ثم بلاد اجر على يد سليمات الثانى ليصبيح 
بحر إيجة بحرا إسلاميا ؛ وهو أمر لايمكن لأ أورونى ف الماضى 
أو فى الحاضر أن ينساه أو يتتاسادة"؟ .. 

وأصبح الطعن المنظم من الأوروبيين - خاصة - ضد الدين 
الإسلامى مقيدا باعتبارين 0" 

اختبار ديني . 

والآخر سيامى . 

ذلك أنبم روا أن الإسلام الذى غلب النصرانية فى الشرق 
قد بدأ يغلببا في الغرب أيضا .. فكانت العدة لصد هذا التيار 
بمحاولات تغريب» شعوبه عن ديئهم وييئاتهم » ومماربة الدين 
بالافتراء عليه وبالطعن فيه .. وهكذا أعد أعداء الإسلام العدة 
لقعال المسلمين بالسلاسم وبالسياسة » وأحكموا نظام الخربين 


فى 


معا ؛ القتال العسكرى ؛ والغزو السياسيى والفكرى عن عاريق 
و سائل الأتصال . 


قفى الجانب العسكرى بدأ الغرب المسيحى توجهاته 
العسكرية ضد البلاد الاسلامية في صورة حمللات صليبية عام 
ه 55١١م‏ كانت أولى طلائعها الحملة الصليبية الأولى 
التى انتبت سقوط عكا فى أيد المسلمين يقيادة السلطان 
الأشرف حليل بن المنصور قلاوون سنة 535 ها 5533م 
وضياع الممتلكات الصليبية فى الشام ء وفى الوققت نفسه كان 
الرحف الغولى المدمر يحاول استعصال الحضارة الإسلامية : 
وبالفعل تجح المغول فى اقتحام بغداه غام 585ه بقيادة 
هولاكو وأسقطوا الخلافة العباسية » ثم واصلوا زحفهم لتدمير 
الحضارة الإسلامية , إلى أن تم وققف هنا الرحف وهريتهم فى 
عين جالوت عل يد المساليك عام ممع" هارذه الم .. 

ومن جهة ثالثة كان هناك الرواج السياسى بين فرديناند 
ملك ١‏ أرجونة » وايزابيللا ملكة 9 قشتالة ) عام 1459م 
لتوحيد الأندئس ضد ما أسموه الغزو العرى الإسلامى لتسقط 
غرناطة عام 91 مه 141999 ١ع)‏ اخبر معاقل المسلمين هناك 
بعدما يقرب من 'تمانية قرون ء ثم يصدر فردينائد وإيزابيللا 
مرسوما - عام 2.7 ١ع‏ - يقضى بإلغاء شعائر الدين الإسلامي 
ف جميم أتماء البلكد(ة؟ , 


لذن 


.. الاستشراق والتتصير‎ - ١ 

؟ - دوائر المعارف والموسوعات العلمية والتعليم .. 
- الصحافة .. 

- التاليف الأدنى .. 


وهاه الوسائل كلها تشمو ق ااهين ءِ حلدها الس 
زوعر ؟ عل النسر التالى :00 

1 اتجاه تشييد ء واتجاه هدم : أو بالأحرى مزيتى تحلل 
وتركيب » عل أساس أنه إذا كانت الوسائل اطجومية 
والتبشيرية المباشرة قد عجرت عن أن' ثرحزح العقيدة 
الإسلامية من نفوس المسلمين ؛ فإن ذلك من السهل الوصول 
إسادفى مادى ؛ حتى يصبع الإسلام فى حكم مدينة مماهصرة 
بالأسلاك الأوروبية » . 

وللأسف ؛ أصبح العالى الإسلامي اليوم مماطا بموجات براقة 
و تماد عه متمالية ومسشهرة من التشكيك ىّ فبرائه هك ذينه 
ليعحلل من يانه القوى ويصيم فريسة لقوى الشر العانية : 
وانبالت المعارك المتعددة وللنادة تواجه المسلمين » ثارة عن 
الخارج ٠.‏ وتارة أخرى من الدعيل تحت دعاوى المذهبية 
والطائفية أو *ما معا ء و ساعد على ضراوة هذه المعارك التنسيق 
الو حد بين قوى الشرق والغرب ضد كل ما هو اسللامى . 
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.. ووسط هذا الاتفيجار الأعلامى والطوق المحكم ضد كل 
ماهو إسلامى تتعالل استغاثات وكالة الانباء الااسلامية 
نالطنة[5!] 101131أقنتعنما برعصعقم وتوعلط رخاظ!1) حتى 
تسدد الدول الاعضاء التزاماتها المالية التى لم تش ببا بعد لتتغلب 
الو كالة على الازمة التى تواجهها !! 

ألا يعنى هذا أننا تقدم الفرصة للاتفجار الإعلامى غير 
الصادق لغزو عقولا ؟!! 


١‏ - الاستشسراق والتتمسير 

بدأ أعهام الغرب يدراسة الإإسلام وحضارته منق القرن الثاق 
من الهجرة ؛ عتدما احتك الإسلام بالغرب سياسيا وحربيا 
وأسس مراكز إشعاع لحضارته في جنوب أوروبا وغربها 
الحتوبى ؛ وبعد الغشل الذريع للحروب الصليبية » وتاكد هذا 
الاههام يعد ظهور الإسلام كقوة كبيرة تثير النوف والرعب فى 
قلوب الأوروييين - خاصة - بعد مم القسطنطينية عام 
لاعه (255 اع عل يد السلطان محمد الثاني الللقب ب 
9 الفاتح ءءء 


وأمام هذا الاجتياح الإسلامى لم يكن أمام الأورو بين 
إلآ تغيير خمططهم العسكرية إلى ما أسموه ٠‏ الصليبية الروحية © 
التى تركز على الغرو السلمى لعقول المسلمين عن طريق تعلم 
الأورو بين علوع المسلمين ليتمكتوا من تشويه العقائد الإاسلامية 
وتاريخ الإسسلام7؟ .. 

ورغم أن المؤلفين المسيحيين الذين شهلوا! الفتوحات 
الاسلامية م يكن للمبم اهتام ضكيل بعلوم المسلمين و ثقافائهم 
العالية » إلا أن هذا الرحف كان بمثل بالنسية هم رجة عاساوية 


١ 


جدد الحضارة المسيحية كلهاء فبدأوا يجهون إلى معرفة 
الشرق وعلومه لاحكام سيطرتهم عليه » ومن هنا فإن 
الاستشراق ليس تجرد موضوع ثقافى أو معرفى . ولكده جموعة 
من المصالم التى لايقوم الاستشراق بنلقها فقط , بل بالمحاقظة 
عليبا أيضا بوسائل متعددة*؛ . فالاستشراق - إذن - حقيقة 
دينية وسياسية فى المقام الأول وثقافية أو معرفية بعد ذلك .. 


وقد مر الاستشراق بمراحل متعددة . عل التحو التالى 60 


الممرحلة الأولى : 

وتبدأ من القرن الثامن الميلادى وتستمر حتى الابضة 
الأوروبية فى القرن انامس عشر ء حيث المواجهة العسكرية 
بين المسلمين ويين الغرب ٠‏ وتجاح المسلسين فى هر المسيحية في 
عقر دارها » وقد ائادت أورويا من الخحضارة الااسلامية في ذللك 
الوقت وعكف علماؤها على ترجمة ونقل بعض جوانب التراث 
الإسلامى .. 


المرحلة الثانية : 


وتشمل الفعرة منذ أوائل النيضة الأوروبية حتى بداية القرن 
المحالى »ء وفيبا احتلت دراسة الفلاسفة وعلمام الكلام 
الاسلاميين مكانبها فى الجامعات القديمة » وظهر أثر الفكر 
الإإسلامي فى اتجاهات بعض الفلاسفة الغربيين أمثال جوته 


١ 


وغيره » واتجهت العناية بدراسة سيرة الرسول مَل » وبدأت 
تظهر الترجمات الختلقة لعال القران الكرعم » وتأسست 
الجمعيات العلمية للبحثك والدراسة فى تارحم الإسلام 
والمسلمين : كذلك سلسلة المؤتمرات النولية الأستشراقية 
لبحث ما توصل إليه المستشرقون وقوافل التبشير من غياحات 
أو فشل . 


المرحلة البالثة : 

وهى المرحلة التي نعيشها الأن : وقد انه الاستشراق فيها 
إلى دراسة الأعة الاسلامية في نبضتبا الحديئة والخركات 
التحديدية والاصلاحية ؛ مثل : الو هابية 0 قّ العزيرة 
العربية » وه الستوسية 6 فى ليبيا » والتيار الاصلاحى في مصر 
والذى قاده الأففاق وثليمذه محمد عبده» وأثر التعالم 
الأسلامية الأصيلة فى تقكير السلمين المعاصرين ومدق 
التزامهم ببا عقيدة و شريعة ومنهاجا .. 
وسيلة وغايمة : 

لقد تستر الاستشراق بالصبغة العلمية زمنا طويلا » وشاع 
أن المسستشرق - ؟! تقول دوائر المعارف والموسوعات العالية - 


هرة عالى متمككن من اللمعارف الخاصة بالشرق ولغاته 
وادابه )20 ؛ إلا أن الاستشراق والتبشمر بالمسيحية فى 
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حتيقتبيما صنوان لاينفصملان » بأحدهما مقدمة لنجاح الآخر .. 
فعندما بلا الأسلام ينعشر بقوته الذاتية في معاقل المسبحية 
ذاميا 3 55 علماء الغرب يدر سوك اللغات والمجمعولي المعلم ميات 
عقائدية كدؤة!! !! لخدمة الوحدة الأيديولوجية التى تكونت 
بطع فى العام المسيحى اللانينيى ء تلاك الو حدة التى سامت 
الحروي الصليبية بشكل أساسى فى إبرازها إلى الوجود ككيان 
ملموس قل مواجية التواجل الإسللامى و هادة ف أوروبا داتبا 0 


وارتكز الفكر الاستشراق مند بدايته فى القرت الحادى عشر 
الميلادى إلى ثنائية جغرافية خطيرة تقسم العالم شطرين غير 
متساويين » اكبرهما - وهو الشطر ال متتخلف فى زعم الغرب - 
يسمى الشرق ء والأخمر المتحضر هو الغرب9''؟ ء وياتتهاء 
المواجهة العسكرية بين الشطرين - الشرق والغرب - أصبح 
بالأمكان متابعة الدراسة والبحث والاستكشاف فى جو من 
الصفاء والطمآتينة لاحتواء العالى الإسلامى .. وأصبح 
الاستشراق معقدمة ووسيلة لتبصير دعاة المسيحية في الشرق 
الإسلامى + فهو يمهد الطريق لهم ويبصرهم يأحوال البلاد عن 
طريق تزويدهم بممعلرمات وافية لاستخدامها تى العمل 
التنصيرى » والهدف فى النباية واحد : ضرب الإسلام أولا ؛ ثم 
الحفاظ على تفوق الغرب من الوجهة العسكرية والتجارية 
والثقافية و خدمة العمينة المسيحية .. 


ك 


طلائع الاستشراق : ْ 

فى الوقت الذى كانت الحضارة الإسلامية تلق في أبواب 
المسيحية بعنف اتضبىء اناس حياتيم على أسس راسيخة من 
التوحيد والإيمان والعدل والمساواة » اتنجذب إلى هذه الحضارة 
الشاغغة بعض الرهبان منل أوائل القرن العاشر الميلادى ليدرسوا 
أصوطا وليعرفوا الإسلام عن قرب ء ومن هؤلاء يوحنا 
الدمشقى ؛ والراهب الفرنسى جربرت الذى اتتخب بابا 
لكئيسة روما عام 19899 ثم ازداد النشاط الاستشراق عن 
طريق 9 ييتر 6 الفرنسى الملقب ب المبجل © راهب دير كلونى 
والذى أبدى اهتاما كييرا لاستخدام الصادر العربية فى المجوم 
عل الإسلام ؛ فقد قام هذا الراهب برحلات تفقدية للأديرة 
الكلونية فى أسبائيا بحنا عن قسس لاتينيين يكونوك على دراية 
باللغة العربية » وأغرىي بالرجاء والمال الوفير من تتوافر فيه 
الشروط لترك أى شوء فى سبيل خير أجل 3 ألا وهو التضال 
ضد هرططقة محمد الوضيعة ١479‏ !| 

.وظلت نرعة الاستشراق وغايته فى نعدمة التتصير عن طريق 
الإفادة عن العلوم الإسلامية ثم التشكيك فى إمكانات المسلمين 
وفى الاسلام نفسه كدين يقود البشرية إلى النجاة فى الدنها 
والآخمرة » وقد ساعدت على أداء هذا الدور الحملات 
الاستعمارية التى سيطرت عل بلاد إسلامية متعندةع 
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والمعونات المادية التى يغدقها الغرب على اطيعات التنصيرية 
ومنظماتبا المتعددة . 

والقراث الكريم نفسه - وهو الكتاب الخالد الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه - منذ أول ترجمة المعانيه 
بتوجيه من بطرس فيزايلس رئيس كنيسة كانية ء والتى عمست ل 
الخامس عشر من يوليو 5154م ( 588 هع لم يسلم من 
افتراءات المستشرقين ومزاعمهم . فهو - ل زعمهم - من 
1 اختراع محمد الساحر الذى لم ينجمم فى الوصول إلى كرعى 
البابرية و20 فكان أن أحدث انشقاقا كبيرا فى الكنيسة .., 

وللأسف يتداول العالم هذه المعلومات غير الصصحيحة فى 
للوسوعات ودوائر المعارفف والدراسات الاكاديمية ؛ على أنها 
خايدة تماما ه فى حين أا تصاغ وفقا لمقابى و تقاليد 
ومواصفات وتوقعات غريية غير موضوعية . 

والاستتراق يطور أسلحيه حسب مقتفي المال ع 
ويستخدم فى ذالك وسائل متعددة ؛ عنبا : 

5 - الجمعيات الخاصة التى تتكّون تمت ستار العلى » مثل 
١‏ جمعية المستخرقن ؛ فى فرنسا والتي تاسست سنة “ااام : 
و1 جفعية الشعوم الدراسات الشرقية لى لندك 5 ل؟اخام)ء 
والجمعية الشرقية الأمريكية (1/41 امع ا وشيرها دن التسعيات 
الستهرة ف العا وحولئدا وإيطاليا وروسيا وغيرها من دول 
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ب - المؤتمرات الاستشراقية المتعددة ع وأسمها موثمر 
القاهرة الذي تم افتتاحه فى الرابع من إبريل سنة ١905‏ فى 
منزل عراي باشا فى باب اللوق ء والذى بلغ عدد مندونى 
إرساليات التبشير فيه 57 بين رجال ونساء عثلون الأ رساليات 
التبشيرية الأمريكية والإنجليزية والاسكتلددية والألمانية 
والهولئدية والسويدية الدافركية فى الشرق وق الدول العربية 
بوجه حاص ء وقد ترأس هذا الملتقى التبشيرى القس « زوير ؛ 
رئيس إرسالية التبشير فى البحرين فى ذلك الوقث7 2 .. 

ج - التبشير عن طريق الطب ؟ حيتث يكون ذللك العمل 
فى هأمن من مناوأة حكومات الدول الاسلامية له » والمسلمون 
أنفسهم يلجاون إلى مستشفيات المبشرين ومستوصقاتهم ‏ 
وبالفعل تم افعاحم عذة مستشفيات فى دول متعددةٌ ( إحناها 
المستشفى القبطى ف القاهرة والذى اقتمم عام ١5715‏ ) .. 

د - الأعمال النسائية مثل زيارة المبشرات نازل المسلمين 
وإلقائهن المحاضرات الخاصة ؛ ولم تلق هذه الرسيلة جاحا فى 
الدول العريية ثما أدى إلى الكف عن مزاولتها .. 

وتتصد خطورة المد الاستشراق التبشيرى شد المسلمين 
إذا دققنا فى النداء الذى وجهته مؤخرا جمعية الإغاثة العالمية فى 
لندت والذى 3 يناشد جميع المسلمين ف العام أن يتعاونوا لانقاذ 
إفريقيا المسلمة عن خبطر التنصير ( ويذكر التقرير أن » نسبة 
المسلمين فى مالاوى قد انخفضت من /8٠١‏ إلى 2/58 تتيجة 
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الخملات التبشيرية » وأن مركر التبشير فى داكار يعمل يه ه؟ 
ألف قسيس وراهب » وأن هناك 56 مليون مسلم فى إفريقيا 
معرضون للارتداد عن الدين بسبب المجاعات والأمراض وغيبة 
الدعاة المسلمين ؛ . 

2 الأمر الخطير فى ذلك كله أن ند بيننا من يثينى 
الأطروحات الاستشرافية ذات الانحيازات الدينية والمصالح 
السياسية » أو - على الأقل - يسير فى ركاب هذه الانهاواث 
تمت شعارات الجرية » محدث هذا في الوقت الذى يبحث فيه 
أهل. الغرب عن حياة روحية فى الفلسقات الختلفة من 
تيرزوفيه0 وغيرها مع المكابرة والاصرار على العداوة الشديدة 
للإسلام الذى ارتضاه الله للبشرية ديئا والذى يقّدم قواعد عامة 
فى شتى مناحى الحياة حسب متيج الله الذى رسعه سبحائه 
وتعالى للحياة فى الأرض والذى يعد أساساً تصلاح الكون 
والحياة .. 


؟ - دوائر المعار ف والموسوعات العلمية والتعلم 

رغم أن معالم الدعوة الإسلامية واضحة وبينة ء لاترسمها 
اجتبادات الأنبياء ولا تتبع من فلسقات فكرية خخاصة ء يل هى 
برناعم إلى يضم جميع المعارف التى يناج إليها الناس ليبصروا 
الغاية من محياهم وليستكشفوا مغالم الطريق التى تجمعهم 


راشدي- 39 ع .إلا أن هذه الدعوة تعرضت منذ القدم - 


ار 


ولا تزال -- للعشويه والتحريف بقصد إبعاد السلمين عن دينهم 
وتغريب أفكارهم وصبغها بالصبغة الأورويية ضمانا لسلييم 
القوة الذاتية المستمدة من إسلامهم لتظل تبعيتبم للغريب قائمة 
استمرارا للمكاسب التى يجنيبا الغرب من ذلك .., 

ولكى يبعد الغرب عن نفسه صفة الاستعمار أو التحير فقد 
نستر خخبراؤه ودعاته مت عباءة الببحث العلمى والكتاية 
المعرفية الموسوعية + فكان هنا الكم المائل عن الموسوعات 
ودوائر المعارف العلمية والكتب الملغة بالمخالطات والمفتريات 
ضد الدين الإسلامى والمسلمين » أيضا إنشاء الجامعات 
التبشيرية وصبغ التحلبى الجامعى صبغة أوروبية » وإإحداث ثتائية 
تعليمية فى بلادنا بفصل التعلم الدينى عن التعلم المدقى بيدف 
إبعاد الدين عن مناحى الحياة المختلفة وحصره فى الوعظ 
والإرشاد داخل المساججد » مع أن الدين الأملامى برناح كامل 
ينظم أمور الياة كافة عل هدي وبصيرة لبقود, الناس. إلى 
الصراط المستقم ؛ ٠ك‏ فى قوله تعالى :9# الر كناب ألْرْلتَاه اليك 
تُخْرِجَ التاس من الظُلمّات إلى الور يِذْنٍ رَيْهِمْ إلى صيراط 
العَرِيرٍ الحميد © 

[ أبراهم/ الانية 7 5 ] 
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أ - الموسوعات ودوائر المعارف : 


تُجمع الدراسات المنصفة عل أن اهجوم على العقيدة 
الااسلامية داء قديم متاصل ' أسيلاف هوام الحاحدين 
وأخلافهم ٠‏ فهم ما تركو بايا من أبواب الافتراء إلا سلكوه 
2 ح رجهم لعقيدة الأسلام ؛ ها بين تكذيب بالوحى ؛ 
وتكذيب للرسول*1؟ واتبام للمسلمين فى عقيدتهم وعنهاج 
حياتهم وسلوكهم ؛ وصولا إلى مسخ الصورة الإسلامية فى 
الفكر والسياسة والاقتصاد والاجتا ع وكافة مناحى الحياة 
وتحويلها إلى صورة غربية فى المجالات الحياتية جميعها لكى تدوم 
التبعية للمحضارة الغريية .. 


وذلك كله يمكن كشفه فى يسر وسهولة بتتبع مصادر هذه 
المراعم وكشف أباطيلها. لكن الخطير فى الأمر أن هذه 
الادعاءات والأكاذيب يتم ترويجها للعالى على أنها خقائق علمية 
مجردة عن الطوى .. فالموسوعات ودوائر المعارف العالمية والتى 
من المفروض أنها تقدم مادة متوازنة عن المعارف الضرورية التى 
يحتاجها المثقف العادى والعالم المتخصصن فى غير محال 
تخصصه ء باعتبار أنبا مصدر من مصاأدر الثقافة » يدها عكس 
ذلك بالنسبة للا يخص الاسلام -حيث تعس بالمغالطات 
والأكاذيب والمفتريات ضد كل ما هو إسلامى"1) .. 


فدائرة المعارف البريطانية وعتسمتاعظ ونقعومم]ءيزعو8 فى 
طبعاتبا المتعددة تقنم الاسلام على أنه : 8 يتالف أساسا من 
كلمات محمد الموثوق قيباء فسوره ال ١١4‏ يرتبط بعضها 
ببعض بوحدانية الفكر التناغم » والأسلوب الذى يحمل ممة 
شخصية النبى التى يصعب محوها ١‏ وأن القرات ماهو 
إلا و مجموعة مستقلة هن الأحاديث التبوية أو المنحاضرات 
الدينية لها طابع العظة 6 !! 


وتتتابع الأكاذيب ابتداء من إنكار أن القرآن من عند الله 
تعال . وصولا إل تشويه التارحم الأسلامي وديار المسلمين ؛ 
فتذكر الموسوعة نفسها - الجلد الثامن عشر وعلى الصفحة 
4 - عن مدينة الرملة الفلسطينية أنبا : 3 مدينة إسرائيلية 
وهى تعتى بالعبرية ( رملا ) وأن أغلب سكانها من اليهود الذين 
هاجروا من شمال إفريقية ومن اسيا والاتحاد السوفيتى ومصرء 
وأن أول من أتشأ المديئة هو الفاتتح العربى السلطان سنة 
5 اام 9 1|.. مع أن مديئة 3 الرملة 6 فلسطينية مِجِلٌ أن 
أسسها الخليفة الأموى سليمات بن عبدالملك الذى تولى الأخلافة 
الإسلامية منذ عام ١١لا‏ حتى 7 الام + وأنها - الرملة - م 
تشع تمت الحكم اليبودى إلا منذ احتلانها فى الحادى عشر من: 
أبريل 714517 2 


أما ( دائرة المعارفه السوفيتية : فشانها شأن اللوسوعة 
البريطاتية ؛ تقدم الإسلام على أنه ( شأنه شأن الأديان 


أ 


الأخرى » ياعب دورا ريعيا ؛ إ أصبح أداة ف أيدى العليقات 
المسجغلة لكيح الطيقة العاملة روحيا ع والمهران الكريم هو 
( الكتاب المقدس الأساسى للمسلمين ؛ ويتألف من مجموعة 

من المواد الدينية المذهبية والأسطورية والقانوتية ؛ وقد وضع 
القراث وشرع خلال حكو ثالث الخلفاء العرب : عفان ) !! 
أما الرسول ميد فهو ( مبشر دينى يعتبر مؤسس الإسلام » 
بصور ف الفيدة الإسلاسة على أنه أعظم الرسلان وخاقهم ٠‏ 
وهو عربلى ونشأ فى مكةء وأبعد ما أمكن الوصول إليه 
ما كتب عن سيرة محمد كتب فى النصف الاق من القرن 
الثامن ؛ كتبه جامع للأساطير نضا فى المديية يدعى بن 
أسحق ) !! . 

الأمر الغريب هنا أن ( دائرة المعارف الإإسلامية ) الموجودة 
بين أيدينا ما هى إلا مجموعة: معارف المستشرقين وما توصلوا 
إليه فى مخعلف الموضوعات الاسلامية ع وأصبحت تنداول فى 
العام كمرجع رئيسى عن الإسلام والمسلمين منذ أن صدرت 
طبعتها الأولى فى أربعة يجلدات وملحق باللغات الإنجليزية 
والفرنسية والأمانية ابتداء من مئة ١191م‏ ع وقد قامث لجتة 
من الدكتور عبدالحميد يونس وأحمد الشتتساوى و- المرحوم - 
إبراهيم زكى حورشيد بالبدع فى ترجمتها إلى العربية منذ عام 
١44*‏ وظهر معنها ستة عشر مجلدا ولم تكتمل حتى الآن .. 

ولا تزال الجهود الاسلامية عازمة - محمره عزم - عل 


حلت 


إصدار موسوعة إسلامية تتضمن مبادىئ؟ الإسلام وموقفه من 
الحياة واجتمع ) مع أن تاريخ الكتابة العربية ملل بالأعمال 
الموسوعية المتعددة ؛؟ هنبأ : 3 معجم ديوان العرب ا لذبى 
ابراهم الفارابى : وه تاج العروس ] للزبيدى » وة معجم 
الصحاح : للجوهرى ؛ وو لسان العرب © لآبن متلور ع 
ود القاموس اغخيط + للفيروز أيادى ؛ و3 أساس البلاغة ‏ 
للزعخشرى » وه المصباج امثير 4 للفيومى ٠‏ وه مميط المبط ؛ 
للبستائي » وة معجم البلذاك ) و( ععجم الأدباء ؛ لباوت 
الجموى » و نباية الأرب فون الأدب 0 للنويرىي ؛ 
و( صبح الأعشى فى صتاعة الانشاء ؛ للقلقشندى ؛ بالإضافة 
إلى الاجمادات العاصرة عثل : ومرموعة الأعلام ؛ 
للزر كلى ؛ وه معجم كبائل العرب © لعمر رضا كحالة » 
و8 داثرة معارف البستاق 4 لفؤاد البستانى . 

أما إصدار موسرعة إسلامية فلا يزال الأمر رد 3 نه ؛ 
حسنة تأمل أن تعمل على تنفيذها اليكات الإسلامية مثل 
رابعلة العام الإسلامى » وه رابطة الجامعات الإسلامية » على 
أن تضم خبراء من أنمام العالم الإسلامى يقدمون المعلومة 
الصحيحة عن الإسلام والمسلمين فى أنماء العالم منلك فجر 
الدعوة الاسلامية وحنى الآن . 


ىه 


ب - التعلى المدنى وزحرحة التعلم الدينى : 

تنفيذا لمغخططات الغرب ف الاستحواذ على العام الإسلامى 
بغير عواجهة عسكرية تعلدنت الوسائل التغريبية التى خيلم 
وتبتى ى.وقت واحد» فهى تعمل على إضعاف الصورة 
الاسلامية تمهيدا وها تماما من نفوس أصحابها » وفى الوقت 
نفسه تقدم الغرب على أنه البديل للحاق بركب التقدم 
والحضارة !.. 
تفيل مخططات القغريب ف 7 الإاسلامى ؛ فقد إنشأ 
المستعمرون العديد سن ا لمدارس والجامعات التنصررية 2 البلاد 
الاسلامية والعربية التى أخضعوها لهم ء ووجهوا نظام التعليم 
فيها بما يقلم أغراضهم البشيرية والسياسية والاقتصاديه ٠‏ 
يا عملوا على زحزحة التعلم الديتى ليتحصر فى نطاق الأزهر 
الشريف دغيرة عر الجامعات الإسللامية 5-3-3 التبع وإطلاق 
الشائعات حول تخلف هذا الجامع العريق - الأزهر - ليتقض الناس 
من حوله ء وفى الوقت نفسه دعم نظام التعليم العام على أساس 
علمالق لايفرق بين دينى ولا دينى » كى يسثمر عزيق الامة 
الاسلامية » وتجد الأفكار الهدامة مجالا خحصبا فى عقول لم 
تتشرب أصول الاسلام من علمائه .. 
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وإذا كان سلاح التعلم والمدارس اللبشيرية من أخطر 
الوسائل الاستعمارية خحاولة تغريب ب المسلمين عن دينهم » إلا أن 
هذا السلاح يعتير من أحذث الأسليحة استخداما » إذ قام: على 
جهود المستشرقين والمؤّلفين الغربيين وبعد أن مهدث له صحافة 
المستعمر أو الصحف الموالية له فى الدول الأسلامية الطريق : 
خاصة وأن أغلب الصحف فى ديار المسلمين قد أنثأها فى 
البداية - مسيحيون هاجرو! إلى تلك البلاد من الشام .. 

وقد سارت حركة التعلم الموالية الحركات التغريب 
والاستشراق فى اتماهين : 


الالهساه الأول : 


إنشاء المدارس والجامعات التابعة .رأسا للمؤؤّسسات 
الاستشرافية والإرساليات التنصيرية »ع فظهرث المؤسسات 
التحليمية الأجنبية فى الدول العربية كالمدارس والكايات ويدأت 
تقبل أبناه المسلمين جنبا إلى جنب من أبناءه المسيحيين فكان أن 
تأسست عام 16656 جمعية الشبات المسيحيين 9 لإدعال 
ملكوت المسيح بين الشبان وتلامي المدارس 8 ثم أخعذ الاتباه 
إلى تعضيد التعلم العلل فظهرت عدة مؤٌّسسات تعليمية بدأت 
فى لبنات ب ١‏ الجامعة الأمريكية ؛ فى بيروت سنة 1585م / 
“مام » وبعدها جامعة القديس يوسف المعروفة الآن ب 
( الجامعة اليسوعية ) فى بيروث أيضا .. ومئثل هذه الجامعات 


ات 


هدفها الرئيسى « تعلم الحقائق الكبرى التى فى التوراة وأن 
تكون مركرا للتور المسيحى وللتاثير المسيحىء وأن تخرج 
بذلك على التاس وتوصيهم به'2599 .. 

هكذا ..!! وفى ديار إسلامية !1 ونحن فى غفلة » بل ساثمنا 
فى إشاعة صورة براقة عن مثل هذه الجامعات فى بلادنا .. 

أليست الجامعة الأمريكية هى المثال والأمل لأغلب شبابنا 
الأسلامى !! 

قد بدأت المؤسسات التعليمية التنصيرية تعم الدول 
الاسلامية » ففى مصر تأسس عام ؟ههام - بالتزامن مع 
الاحتلال الإجليزى لليلاد - معهد علمى للتبشير تابع لجمعية 
تبشير الكتيسة » وله أريعة نروع : الأول : قسم طبى ؛ 
والثانى : مدرسة للصبيان ؛ والثالث : لليتات ؟ والرابع : لنشر 
الايل . وكانت تصدر عن هذا المعهد صملة أسبوعية 
وكراسات وحم مكتبة خاصة بهم » ثم تألى ١‏ جمعية تبشير شال 
إقريقية 6 التى أسست فى البلاد - مصر - معهدا عام ١57‏ 
وركزت أعماها فى فتح مدارس لتعلم الإنجيل يوجه 
خاص97'؟؟ء ثم تتابعت المؤسسات التبشيرية حتى قامث 
مجموعة من الوّسسات الأمريكية المساهمة فى اتمحاد الجامعات 
الأمريكية فيما وراء البسحار بواشنطوت بإنشاء اللجامعة الأمريكية 
فى مصر عام ١454‏ 3 لإدعمال النقلم التعليمية ومناهج الفكر 


الت 


الأمريكى فى البندان الإفريقية والأسيرية وأمريكا 
الل زينية للد ظ 


الأتاه الثانى : 


خاولة غورل الأزعر الشريفي. وحهره فى نطاق القتاوى 
والوعظ والإرشاد داخل المساجدء والغليل عن شأنه » وق 
الوقت نفسه تسليط الضِوٌ عل الجامعات المدئية وغروها من 
داخلها ور بطها بالاتماه الغربى في التفكير ومناهج البحث ليفتتن 
الأسائذة بالغرب ويتم التروي لاتجاهاته ترجمة ونقلا واقتباسا ؛ 
عن طريق استدعاء أساتذة من يبود المستشرقين والفكين طم من 
اقتتحام أعز معائانا الفكرية بالجامعة . فوع هو لاع 1 يو ممق 
شاحت 4 ولا بول كراوس ا وغيرهم شن در سوا لعبلا'ب. 
الجامعة المصرية : السنامية والعبرية وفقه اللغة وأدببها المقارن 
تار الييود فى جزيرة العرب7 أ وبث سومهم تحت ستار 
العلمية والسحث والدراسة والقارنة ..!! 


غارة مستمرة على الإسسلام : 

والغارة على العام الأسلامى ليست تارينا فقطاء لكبها 
عتمللات مسثمره متشابكة تطور أسلحما موسبسة مشتصى 
الخال » وتستغل حاجة يعض الدول الإسلامية لتقدم لأهلها 
الدواع والرغيففب مع الفكر التغريي, + وقد محف شله 


اق 


المفططات المحكمة فى تفرع من يعتنقون أفكارها بل ويدعون 
إليها » فها هى الجامعة الأمريكية فى القاهرة ترسل لاتماد الببوك 
العاملة ى مصر 3 للتبرم مساتئلة دورها واستكمال العجر قل 
ميزانيعا :7" "!1 دون أن تدرى لاذا اتماد البنوك العاملة فى 
مر بالتتحديد ؟ وما هو دورها فى بلادنا حتى تسائدها الببوك 
من أجل ذللك ؟!!.. 

.. وإذا كان دعأة العلمية قد غحيسوا فق التغلغل داحل بعض 
مؤسساتنا الأكدمية لنشر دعاواهم العرقية والسياسية 
والإلحادية ء إلا أن أخطر كتايين خخترجا فى إطار هده 

١ «‏ القابت والمتحول 6 للشاعر على أحمد سعيد ( أدونيس ) 

ه فاطق8 عط أن لتهة عنصا :لعف و عسير الأرض 
الحقيقية للعوراة © للدكتور كال سليمان الصليبى .. 

فهذات الكتابان أخمطر ما قدعة الفكر المداوى؟ لا لام 
والمسلمين قالكتاب الأول ( الثابت والمتحول ) قلدعه مؤلفه 
إلى معهد الاداب الشرقية في جامعة القديس يوسب الببيروات 
نيل شهادة الدكتوراه فى الأأدب العرنى تمت إشراف الأب نويا 
اليسوعى » وقاد فيه حملة ضارية ضد العرب كجنس وعنصر 
وشعب ء وأنهم - العرب - شعب مخحاصر بين فعلين ما : 
(١‏ يرث ؛ ويقتيس ) ع ويتواطا ادونيس ميخ أستادة اليسوعى 


اك 


على قتل كل قيمة فى هذا التراث العربى ماعدا الخروج عن 
المألويف والسائد » حتى او كان هذا الخروج هو الإللناد ؛ 
فالالحاد عنده و هو أول شكل للحداثة ؛ !! 


فهبَا الكتاب الخطير بأجزائه الثلاثة ينظر للاسلام 'كدين 
ابت ونظام جامد ء أما الإبداع - فى رأيه - فهو كل خخروج 
عن الثابت - الاسلام - والتقاليد والأخلاق ..!! 

وإذا كان أدونيس قد حقق أحلام أعداء الاسلام يكتابه 
الذي يمجد الاتمرافات عن الاسلام والذى أنمداه إلى أستاذه 
اليسوعى ؟ فإن الدكتور الصلييى - رئيس قسم التارجم ىق 
الجامعة الأمريكية فى لينان - قد وصل إلى مالم يحلم به أعداء 
الإأسلام والسلمين ؛ فقد زعم فى كتابه ( عسير الأرض 
الحقيقية للعوراة ) أنه توصل إلى نظرية جديدة تقول3"7© و ان 
التوراة التى أنزها الله سبحائه وتعللى على نبيه موسى عليه 
السلام فى أثناء إقامته فى جبل طوو سيناء - ؟ يذاكر القرات 
لكريم - إنما نرلت فى منطقة عسير بالخجاز » وأن نبى الله 
سليمان عليه السلام بنى هيكله فى ذات المنطقة وليس فى بيت 
المقدس 2406 كي يذكر القران الكريم فى ثوله تعالى : 

فلما أتاها نودى يا موسي ء إفى أنا ربك فاخلع نعايلك 
اتلك بالواد المقدس طوى 4 

] ١١ طدار‎ [ 
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.. أى أنه لايكفى لتصديق أن العوراة نرئت على النيى 
مومبى فى الوادى المقدس طوى أن تكون القصة مذكورة فى 
القرات الكرع : وهذا ما يردده المستشركون ؛ لكن الصليبى 
زاد على ذلك أن التوراة نما نزلت فى المملكة العريية السعودية 
البى تضم الكعبة المشرغة قيلة المسلمين فى العالم » أليست هذه 
فجيعة جديدة أخطر من فكرة إنشاء وطن قومى للهود فى 
فلسطين وعحاولات الغرب المتكررة لهدم الإسلام ؟!! 

.. الغريب جدا فى الأمر أن جامعاتنا الإسلامية على كثرتها 
لم تقدم الرد العلمى حول هذه المترعبلات التى تنتشر فى 
طبعات متعددة وياخد عنبها العالم 'كائبا حقائق مؤاكلة ..!] 


*# -الصيياقفة 

الحملات المسعمرة التى تشنبها الصحافة العالمية ضد العام 
الإسلامى هذه الأيام ليست وليدة اليوم » ولكنبا امتداد لتارعخ 
طويل من محاولات التشويه التى دأب بها الغرب على طمس 
الصورة المضيئة للدين الإسلامى وللمسلمين » رغم ما تتذرع 
به هذه الصحافة. من وقائع أسمتها ب ١‏ الانفجار الإسلامى ع 
وردّت إلها تطورات وأحداث الفلبين وإيران وفلسظين 
وغيرها .. 

فقد تعرض العالم الإإسلامى منذ زمن - ولا يزال - لغارات 
إعلامية هستمرة تتمثل فى تدفق إعلامى موجه عير وسائل 
اتصالية متعددة » عا : 

٠‏ الوسائل المقروءة: الصحف «امجلات والكتب 
والنشرات . ٠‏ 

الومائل السمعية : الراديو والتدوات* والمحاضرات 
والمناقشات والشائعات ‏ 0 ْ 

» الوسائل البمصرية : من لوحات فنية وحفلات 
استعراضية . 
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م الوسائل السمعية - البصرية : التايفزيون والمسرح 
والسيها . 

ه الوسائل الشخصية : المقابلات واحادثات . 

وأصبيحت المواد الاعلامية المتدفقة عبل عالمنا الاسلامى 
بتكراراتها الملحة عبر وسائل الاتصال اغختلفة ؟ غخياصة 
التليفزيون والصحافة ؛ تمتل الجرء الأكير من محتوى هذه 
الوسائل » رغم أن مضموتها - غاليا -- يتناقض مع معتقداتنا 
ويقدم أنماطا سلوكية تختلف كل الاختلاف مع قيمنا وتقاليدنا 
ومفاهيمنا وثقافتنا الإسلامية » ولم يعد حماقيا على أحد أن هذا 
التدفق الاتصالى ؛ الناتج عن عمليات معقدة من الاختيار 
المتعمد وغير الموضوعي ؛ إِثما يقصد به أساسا التوجيه والانقياد 
للغرب والتبعية له » والكيد للإسلام والتيل منه .. 

وقد ساعدت الدول الإسلامية فى ذلاك دوك دراية عتبا » إذ 
قبعت بأن تبقى هدفا لسموم إعلامية تخدم أهواء ومصالح 
سياسية وعواطفب وانحيازات دينية » وثترركت ميدال الأعلام 
الدونى لاختكارات ممددة لاتمد من يقوم مسيرتها وينافسها 
بعقدج الخبر الصادق والرأى غير المتحيز القائم على الصدق 
والخبرة والبرعان والأمانة والعفة والخيرية والكمال © يأمرنا 
ديننا الخنيف ؛ مع أن الأعلام الإسلامى تكليف وفريضة على 
كل مسلم بالخ عاقل » ذكرا كان أو أنتى ء بخرط أن يقوم على 
علم وبصيرة ٠‏ 5 فى قوله تعالى : ش 
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قل هذه سبيلى أدعّرا إلى الله على بصيرة أنا ومن-اتبعنى 
وسبحاك الله وما أنا من المشركين 4# 
[ يوسفم/ الأية 9ع 


وكوله تعالي : 
«[ نيعونى بعلم إن كنم صادقين # 
الأنعام/ الآية “47 ١‏ ] 
وقوله تعالى : 
ا ولأينبيك مثل خبير © 
فاطر/ الآية 14 ] 
* اشيم من الداءصل : 


وإذا كان الغرب يأسلحته الخجلفة قد ناصب الشرق العداء 
مئل القدم ؛ خاصة الشرق الإسلامى » باعتباره تقيضه ومكمن 
الخطر على معبالحه ؛ فإن امتراع الطباعة وانتشار الصحافة فد 
أعطى الغرب سلاحا جديدا أكثر سطورة وفاعلية فق تحقيق 
خططه والوصول إلى ماربه » ققد ثم استخدام أول مطبعة جابها 
١‏ يونايرته ؛ معه إلى الشرق أثتلء حملت على مصر عام ١794.‏ 
فى إصدار منشورات تتخل من الإسلام وميلة للتقرب 


0 


للمصريين ؛ وأصدر الغازى الفرتسى إعلانه فى الثاني من يوليو 
ز تموز ع عام ١79‏ لإقناع أهالى البلاد ب ١‏ أثنا نحن المسلمون 
الحقيقيون * فى الوقت الذى كان يقوض فيه حرو يه ضد ثلاث 

ت : الهلترا » والياب العالى ( دولة الخلافة العئانية » ع 
والشرق المسلول* 2 , 

ومع تقدم الصحافة وانتشارها سكر الغرب هذا السلاح 
شدمة أفكاره التنصيرية من تروجم لأفكا ر القوميات اغتتلفة عن 
تركية وفارسيةء وفصل الدين عن الدولة + وهدم الدين 
الأسلامى بالقضاعء عل لغته العريية والدعوة إلى العامية وتغذية 
اللهجات اغخلية » ونشر الالحاد لأبعاد المسلمين عن الدين الذى 
يو حداهم و شيعلهم أحة واحلة .. 
' وإِذًا كانت الصحافة العالية قد كانت - ولا ترال - سلاح 
المستعمر وأداته تتحقيق أغراضه ؛ فإن الع حمافة العربية قد 
فعلت الدور ذاته خاصة فى بدايتها على أيد الشوام القادمين 
لمصر .. 

ويغل المهاجروت الشوام فى التصف الثاى من القرن الماضى 
ركائر الصحافة صنيعة الاستعمار والتتقبير والغزو الفكرى » 
فقد كان فى طليعة هؤّلاء : فارس ثمر وشبل ميل وفرج أنطون 
واسكندر مختاريرس وجرجى زيدان وغيرهم » وكان من كمار 
هذه اشجرة ( المقتطف ) التى أنشاها عام خكلكم١‏ فارس مر 
ويعقوب صروف ؛ وأصبحت علاقتهما بالممتلين الانجلير . 
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فيما بعد - قوية ( نحاصة بعد زواج ابنة فارس ثمر. من المستر 
مارت مستشار السفارة الانجليزية. في القاهرة ) » ثم توالت 
الصحف والمجلات : ( المقطم ) و( اخلال ) ء و( الأهرام ) 
وغيرها ...من صحافة تدعو إلى تقليد أورويا فى علمانيتها وعزل 
الدين عن الحياة .. 


* تبشير .. تحث راية الأزهر ! : 

ول يكتف دعاة التغريب والعلمانية بنشر أفكارهم عن 
طريق الصحافة العامة ؛ بل استخلموا الصحافة المتخصصة في 
إشاعة مومهم . نقد أنشأ شيل شميل - وهو مسيجى درس 
الطب فى الكلية البروتستانتية السورية - أنشأ محلة طبية شهرية 
عام تنه أساها ( الشف ) وظل عارس مهنة الطب فق 
إحدي الدث المصرية ( طنطا ) عدة سنوات قبل أن يستقر فى 
القاهرة ويصبح أكثر كتاب نشي 5 جرأة فى الاعلات عن أفكاره 
التغريبية الخالفة لما يعتقده أغلب الناس7 © : 

م تحت هذه لوليا عدما حرجت ملة يأسم ( جرينة 
الأزهر ) لمهندس رئ اتجليزى اسمه 8 ويايام ويلكو كس ) » 
وما كانت الجلة من الأزهر فى شىء ولا معبرة عنه ٠‏ لكنها 
امتداد للمسخطاط التنصيرى التغرييى » وسرعات ماكشفت امجلة 
عن وجهها ودعت - سافرة - إلى إشاعة اللهجة العامية يدلا 
من اللغة العربية .- ! 


و5 


وقد كانت هذه امجلة - جريدة الأزهر - عند صدورها 
تحمل اسم (الصحة ) وصلر أول أعدادها فى الأول من 
أغسطس 1440م ( ذو القعدة ٠84‏ ١هع‏ + لمنشعيها حسن 
بك رققى المفتش بمصالح الصحة العمومية ؛ وإبراهيع بك 
معطفى المدرس باللدرسة الطبية ء» وقد قاما بتخيير أسم المجلة 
إلى ( الأزهر ) ابتداء من أكتوير 1884 حتى ديسمير. 1851 
غلى أساس أتها مجلة علمية أدبية » وقد جاء هذا التغيير فى الاسم 
١‏ تمثيا مع طليات القراء بتنوع المادة وعدم اقتصارها على 
الموضوعات الطبية ؛ و تيُمنا بالجامع العريق - الأزهر - 
الكات الأول والجامعم الذنى جمعم ضروب- وأتواع 
العلوم 6(" "© ., ْ : 1 

وف ديسمير من عام 1847 أعلن ويليام ويلك و كس اتتقال 
اعتياز مجلة الأزهر إليه عند بداية العام الجديد - يناير 12458 - 
وطالب المهددسين أن . يشاراكوا فى تحريرها » ول يغير اسمها 
القديم ( الأزهر) حتى يبقى الانطباع عنها أنها تنطلق من 
منطلقات إسلامية » مع أنه - ويلكوكس - قد أفصح عن 
أغراضه منذ العدد الأول الذى آلت فيه الجلة إليه » وبدا دعوته 
الخكررة والمُلحة لخدم إلعريية لغة القرآت الكريم » وإحلال 
العامية المصرية محلها .. |!.. 

وبدأ يدلل لدعوته التى بدأها بمحاضرة فى فل ثم نشرها 
بعد ذلك تمت عنوان : ٠‏ لِمْ لَمّْ توجد قوة الاختراح لدى 
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(ال: ةا لاد 1 


306 مووي 


ا نر 
: لوأ لشي ل + مله سه 1115 ا 
1 ذاه # عليه أذ 3 5 
ا أسدا نينا ابراعى ١‏ آ! ا عار 9 فق 


أعطئ الطر يقل أن أغمل 37 وأساحت سس افيه عن الثفة 

وأعطمه عن أسأجرية 9 وإذاعانت كل رع لقاع ب تهنا أعل كذ الأرض 

وى الهدة مو سرقه ع شسياسن الث أتِ ألم غلم ولطا وتدعزها عونا من 

اخبرامها . ناتضل؟ اللي مارب الكثب انه (. لطر أعند أن البق انوزم إذا 

اتش له اغلل ٠‏ ومن فول سن اثلاق أن أ كبرجشىا بد اله هواطق ثإنه 

لاعناعم فق اسان إلى الماسة فالخل بق تلك الأسويفي طرق الدفاع الى 
ستليا الكذاب لإحقاء لني 

تسدر أرل كل شهر 

' ع اال 5 
دي اكلولصل إل الإ أسسمريع 


(قنسة الاش غاك) 
سناد اسكة اوعاستة ابي لكل بد 
سكب لهام للخم 
م 5 الىالفطرالسرى وق قا وراك ال وقدقرع راك 
تلامزة ا لهندسطنا برو تلام ذ تذيوان الاش الث ىلي م هذه اطرب 0 
اكراسلات تيل باس أسبلء الاظر: ى بدبواك الاتغال جلاب أن تكيون. عضاة 
اسم ماعها 2 الاح 


ا 


علوت 


الاح 
ظ 
ظ 


المصربين الآن * قال فيها إن اللغة العربيةو كلامها ٠‏ مثل الخبال 
وق آخير الأمر لايلد هذا الكلام الصعب إلا فآرا صغيرا ٠‏ . 


ثم يوصى المصريين قائلا : 3 إذا جتحم إلى هذه اللغة 
الدارجة القوية الشهيرة فيما بيدكمء و تراكم هذه اللغة الضعيفة 
تمجحون كثيرا يسبب أن اللغة التي تتكلمون بها هى قلب 
اللغة » والتى تكتيوها كالملابى لما ؛ » ورغم الإلجاح المتكرر 
من ويلكوركس لاستخدام العامية في الككتابة إلا أن دعوته لم 
يكتب لها أى نجام فكان أن توقفت المجلة » ولكنه لم يترقف 
عن محاولاته وبداً يترجم الانجيل إلى اللهجة العامية المصرية ثم 
كتب غلة دراسات عن أن مصر والبلاد العربية لا تتحدث 
العربية الفصحى وأن السبيل لتجاح هذه الدول هو استخدام 
اللهيجات المملية ..!!] 


* انجاهات معمددة - 


وإذا كانت دعوة ويلكوكس للقضاء على اللغة العربية لم 
تحقق تجاحا , إلا أنبا لم تمت نبائيا ووجدت من يجددها 
ويطورها ء فها هو الألمافى 1 وطلم اسبتا » الذى أشرف على 
مكتبة الخديوى فى مصر يصل لأكثر من ذلك ويدعر 
لاستخدام الحروف اللاتينية فى الكتاية وكتب كتابا فى هذا 
الشآن يطالب فيه استخدام العامية فى الكتابة » على أن تكتب 
روف لانيئية حيث إن العربية الفصحى لايمكن أن يدمو معها 


"1 


ادب حقيقى ويتطور » ولا مائع ١‏ أن نبقى اللغة العربية 
الفصحى لغة الصلاة والطقوس الدينية فقط 576 )!] والحدف 
من ذلك واضح جدا ويتمتل فى عزل الدين عن أمور الحياة 
وقصره عل العبادات فقط بدلا من أن يكون منياج -حيأة 
وعمل .. 

واستمرت الدعوة لإشاعة العامية تتجلد مع مرور السنين 
ولمى تخمد نارها » والجديد فى الأمر أنها تثار الأن على ألسنة 
المستشرقين وبعض دعاتها من العرب أنفسهم أمثال سلاامة 
مومى الذى اقترح عام ١958‏ كتابة اللغة العربية بالأعهدية 
اللاتينية ميررا ذلك محجنين :50" 

, إن هذه الأبجدية أكثر سهولة ويسرا‎ - ١ 

؟ - إن هذا التخيير سوف يساعد مصر عل إتمام عماية 
تحديثها ء ويشعر المصريين بأنهم جزء من الغرب . 

ونم ينكر سلامة مومى أن دافعه لذلك انتهاؤه لأقاية 


مسيححية .. !] 


كذلك الدكتور لويس عوضى والذى دخل هذا المجال منذ 
صدور ديوانه الأول - والوحيد - ( بلوتولائد ) عام 
51 ع وطالب قٌ عقدهته [ بثورة أدبية عيدقها طم لغة 
السادة وإقرار لغة الشعب العامية أو الدارجة أو المنحطة ٠‏ 
وحتى كتابه ( فقة اللغة العربية ) الذى صادرته المكومة 
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المصرية .. ويوسق الخال وسعيد عقل فى لبنان ء والد كتورة 
فاطمة المرئيسى فى المغرب .. وغيرهم وغيرهم .. 

ويتذرع هؤلاع ممجج ظاهرها الغيرة على العقل العربى 
وتديا. اللغة العربية » وباطنبا التخلص من الدين الذى - فى 
زعمهم - يقيد الفرد وعنعه من الاتطلاق والتحرر !! 

لقد كانت أغلب الصحف بوقا للمستشرقين وتلاميذهم 
حلم اللغة العربية وإشاعة المفتريات ضد الإسلام » ونشر 
المذاهب المادية الالحادية مت شعارات : « الخرية و ء هله 
الكلمة الى أصبحت تحمل تفسيرات #تلفة فى إطار : 8 عمل 
مايجيزه القانون ٠‏ وه الدعمقراطية ٠‏ التى هى 3 حكم الشعب » 
بواسطة الشعب ؛ من أجل الشعب » والتى أسىء فهمها حتى 
صارت عازلا سميكا بين الخلق والخالق ؛ ووجد فيها العلمانيون 
سننا قويا للتخلص من الدين”' '؟ » ونتج عن هذه الدعاوى 
تحول الكثير من المثشفين والمشاهير - خخاصة فى بداية هذا القَرن 
- إلى الأمحياز للتحديث على الفط الغربى وحجتهم فى 
ذلك +43) 

الصورة القائمة التى رحسمها الغرب الاسلام فى صورته 
المملوكية والعهانية المثقلة بالبدع والخرافات والجمود , 

تبتى الفط الغرنى فى التحديث للتسلح باسلحة الغرب 
الحضارى ثم مواجهة الغرب الاستعمارى . 


يا 


والانسياق وراء ذلك إنما هو نسيان للصورة الإسلامية 
الزاهرة - فى عصر المماليك - عندما ثم صد جحافل التثر 
والصلييين عن اجتياح العالم الأسلامى . وظلم عن للدولة 
العهانية التى تامرت علبها أورويا المسيحية -حتى أسقطيها .. 

إن الصحافة التى تقدمت وازدهرت فى حاجة إلى قم 
أخلاقية وسلوكية تجملها تلتزم مبادىئ: إعلامية حتى لاتنحاز فى 
تناوها للأنباء ع هذا الانمياز الذى يصل إلى حد الاتتقاد 
والتشويش والتحريف ‏ 


ووجود صحيافة إسلامية تعمل فى إطار من القم هو الحل 
الوحيد حت لاييقي المجال “كله لوكالات أنياء عالمية وصحافة 
متعددة وإذاعات دولية تخترق الحواجز وتروج لأفكارعا ونشوه 
صورة المسلمين فى الغرب وداغيل اليلاد الإسلامية تفسها 
وتوابع صناعية للاتصالات لانستطيم التحكم فى بها .. 

ووكالة أتياء إسلامية هو مقدمة لإعلام متوازن يقوم على 
الصدق ولايفرض بالقوة ولأايصطنع العنفاء وإذا كان هنا 
الخلم قد قدا يتحول إل حقيقة منذ أن اقترح « مؤمر العام 
الإسلامى ؛ المنعقد فى "كراتشى عامن ١586٠‏ إنشاء وكالة أنباء 
دولية للإسلام » ثم إقرار موتمر وزراء شمارجية الدول الإسلامية 
المنعقد فى جلة ( فى فبراير ١5194‏ ) لدستور الو كاله 
وأعدافها ء إلا أن هنه الوكلة الناشية فى حاجة إلى دئعة دعم 


الا 


قوية غيعلها قادرة على الصمود فى وجه التكتل الإعلامى الدولى 
الذى لايتشر إلا ما يتناسب ومصالح الدول الكبرى » فى - 
الوكالة الإسلامية ( ايتاع - فى حاجة إلى دعم عالى وقنى 
وخبرات وتقنية اتصالات تستطيع تأدية الدور المأمول منها . 
فلا يعقل أن يقنم المسلمون الآن يكوتهم جرد مستقبلين 
لما تلعقطه اجهرة اللاسلكى وثوافل الطائرات التى تستاجرها 
شبكات الإذاعات والصسحف العالمية لتغطية جرب الخليجم - 
على سبيل اكثال - وتترك انجال لها لتربط كل عنف ودم 
واضطراب ومصادمات الإاسلام » مع أن القران الكريم - 
دستور الإسلام - الم يذاكر الغلظه والشدة إلا فى 
موضعين :1550 0 
1 - فى قلب المعركة ومواجهة الأعداء » فى قوله تعالى : 
قاتلوا الذين يلوتكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة # 
[ التوبة 1 ] 
؟ - فى تشيذ العقويات الشرعية عل مستحقيبا» حيث 
لأ مال للرحمة فى إقامة حدود الله » وذلك فى قوله تعالى : 
ولاتأخذكم ما رآفة فى دين الله ؛ إن كنم تومنون بالله 
واليوم الأخخر # 
[ التور/ 7 ] 


ب 


م ئل اتصمال إسللامية 
فالأعلام فى الأساام - و بالتالى فيام و سائل 0 
: كلف علينا أن نقف فى وجه من يخاو 
فريضة وه : ف للضم 
0 كر يتصية وانضاي 


لفن 


4 - التأليف القصصى العالمى ودوره فى تشويه 
صودرة المسلمينٌ 

مع أن الأسلام فى نظرته للعلاقات الدولية لايعترف بانقسام 
العالى إلى, كيانات سياسية لكل منبا نطاقها القانوى فى العيش : 
بل يبدف إلى توحيد بتي البشر فى ظل نقلام قانونى واحد هو 
الشريعة الاسلامية حيث التوحيد والتشريع السماوى الذى 
لايظلم أحدا ؛ والمستولية وإشاعة قم الخير والحق والجمال 
والحرية وغيرها ؛ إلا أن مهاولات الغرب المستمرة لخدم الدين 
الإسلامى وقهر المسلمين 1 تترك وسيلة من الوسائل إلا طوعتها 
هنا ادف . 

فقد تم استخدام نسبة كبيرة من التأليف الأدبى لكبار كتاب 
الغرب كإحدئى وسائل التتصير لا مصاع صورة مشوهة عن 
الواقع الإسالامى والشخصية المسلمة ؛ ورسم هذا النوع من 
الآدب موذجا للشخصية المسلمة يحتمد فيه على ما ذكره 
الرحالة والمستكشفون » بالإضافة إلى رؤّى وخيالات الذين 
اصطدموا بالشرق خلال الحروب الصليبية أو عرفها - على 
البعد - كَوة الإسلام الذاتية وتمسلك أتباعه به . 


؟ 


وفى هذا الاتماه شاعتٍ روايات متعددة أحذت اهتاما كيرا 
من التقاد العرب ء واشتبر مؤلفوها بدرجة كبيرة جذا 
وأصبحت أعساهم هى الخال الذى يحنذى لمن يريد أن يسلك 
اتجاه التأليف أو حتى يرغب فى القراءة » وكل كلمة يرددها 
هولاء تدخل دوائر المناقشة والتنظير والجدل باعتبار أصحابها 
يتمتعون عياذيية شخصية نانمة عن شهرة إبذاعاتهم » ووقغت 
الحالة التى يتمتع يبا هؤّلاء أمام ما يمكن أن يتطرق إليه البحث 
فى أعمالهم من أنحياز لثقافاتهم الغربية وتفضيلها على الثقافات 
الأخرى ء وعنصريتهم الواضحة وعدائهم الشديد وغير المبرر 
للشخصية الاسلامية والعربية بشكل خاص . 

فقد ظهرت عثرات النراسات - غل سبيل المثال - عن 
تأثير الإإسللام فق ١‏ الكوميديا الآلية ؛ تدان دوت أن تشير 
وإحدة منبا إلى موقف مؤلفها - دانتى - من الإسلام ومن بين 
مد 0 فشخصية دانتى وشهرة ١‏ الكومميديا » وقنا 
حاجر صد بهيدف حجب تعصب المؤلف لأسيحيته ورميه 
الإسلام ورسوله وأعلامه بالكذب والخداع والتضليل » فدانتى 
البجيري 89 ؟1 - 1؟88ام ع قد أو جر الصورة الشائعة 
عن عصره وكل نواحى مسيحية القرون الوسطى ق 
د الكوعيديا ؛ الى كتبيا بأسلوب شعرى فى ثلاثة أجزاء : 
الجحم والمطهر ؛ والفردوس .. وصور الجحم على هيئة حفرة 
عميقة مخروطية الشكل ؛ تنقسم إلى تسم مناطق خخصصت ذل 
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واحدة منها لإاحدى اللنطايا » وقد وضع دانتى النبى َه وعلى 
بن ألى طالب ف قاع الجحم » حيث يتم التمثيل بجسديبما نظرا 
نا بذراه هما وأتباعهما من انشقاق فى جسد الكنيسةء ثم 
يصف الولف على مدى صفحاث ما يمل يالتبى - الكريم - 
من صنوف العذاب على نمو متكرر لاينتيى . وعندما تتم 
ترجمة هذا العمل إل اللغة العربية يكتفى المترجم ذف هنه 
المزاعم والمفتريات يدلا من ترجمتها والرد عاءها و كشف 
التعصب الأعمى من جائب دانتى لسيصيته ضد الاسلام .. 

وللاحظ أن دانتى عتدما وضع القائد المسلم صلاح الدين 
الأيريى فى مكان أمماه الشفا 1956آ1 ( مخصص تررح 
الأطفال الذين يتوفاهم الله قيل أن يعمدوا ٠‏ فَإِنًا كان متأثرا 
بالاعجاب الشديد والواسع الانتشار بين الغربيين أنفسهم عن 
هذا القائد الذى يشن الحرب بإنسائية وفروسية » رغم قلة من 
بادلوه هذه المواقف ف قلب المعارك7! "2 هذا الاعجاب الذى 
ارتكز إلى تعرير مختلق يقول إن صلاح الدين الأيونى يرجع إلى 
أصول أورو بية ؛ لآن فارسا من هذا الطراز الرفيع يجب 
بالضرورة أن يصبح منتميا إلى الآمرة المسيحية » ووصل الاعر 
بالزعم أن اليطل المسلم أمه هى الكونتيسة 8 بوتثيو » التى 
تحطمت سفينتها على الساحل المصرى . وأنه اعتنق المسيحية 
وهو على فراش الموت !! 
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وتوعتا تايس الأدبية من ا 
كبير منها يشكل مباشر حول الإسلام والتبى عله 
لسلس وقد جاءت هذه الكتابات وفى أذهان موّلنيها 
' المددات الدينية والثقاقية التى شاعت ف الغرب عن الاسلام ؛ 
شهاا هو ١‏ جوت لدجيت ه- .1# امام - حشر 
الأساطير الى كانت سائلة فى زماله عن وسولتا الكرع , 
ويضمتها قصيدته الى أسماها : و عن محمد النبى المزيف وأكيف 
أكلته الخنازير وهو سكران ٠‏ !ء وأكتب ٠‏ كرستوقر مارلو ؛ 
مسرحية ( تيمور لنك الكبير ) عام /الث4 ١6‏ واستقيلها الغرب 
بعاطفة شعيية سائدة بإعتبارها تقدم البطلل الذى يقدم العون 
غير المباشر للمسيحيين بتغلبه عل الاتراك » وهسرحية جون 
دراييك دوت سباستيات ) عام 45 التى لسع الصراع 
تصالح المسيحية وارتداد أبطالها إلى ديهم الأصلى : 
المسيحية ..!! 


يشيع فيا أن 6 لشرق - والبدائى بشكل عام - تتحسن 
لممختبيعه م عاداته بالا" تيال بالأور سين 35 و كان هنا الأثهام - 

ولايزال - ا معضدا للغزءو اللأستعماري لكثير - دول. 
العال71") » فباسجلال أجراء متعددة من الدول العربية تعددت 
القصص ومؤلقات امغامرين والمستَكُشفين التى تصفي جهل 
الغرقين وإرجاع ذلك إلى الدين الإسلامى » وترجمت 


يف 


حكايات أسطورية عن ( الشاطر حسن ) و( الشاطر محمود 
والجنيّة ) » و( ألف ليلة وليلة ) لتصوير الشرق المسلم على أنه 
يعيش فى وهم ويؤمن بالخرافات ويكره العمل كا يذكر 
لورانس فى كتابه ( ثورة فى الصحراء ) الذى ضمنه مشاهداته 
ورؤاه ليعض البلاد العربيةلة © 


ختسدام قينى : 

ومع تقلم الطياعة وقنون النشر عمدت الْوْ سات الأدبية 
العألية - وبإصرار - على ترشيح أعمال معينة للشهرة والذيوع 
فجد قيمة الغرب وتحط من قي الآخرين » ففى رواية ( بواية 
مندليوم ) للكاتبة الانوليزية إيرس عيردو خ نجد المؤلفة تلصق 
وخحيانة وغيرها(" ؟ .. 

ويصل التعصب الدينى مداه فى أعمال الكاتب اليوتاتي 
كازانتراكيس 6 ديسمير قاخام / كرا أكتوير /إا198) 
حيث تسج أعماله المتعددة + ( المسيح يعيب عن جديل ) 
و( الكابتن ميخايلسى ) وغيرضا بكراهية شديدة للأتراك 
التى يبثها الغرب عبر الو سائل المتعددة عن الشرق المسلم كجزع 
مناقض له يجب تعلويره .. 


كبا 


ولاغفرج ‏ كزانتركيسى فى إبداعاته عن تصويره صراعا بين 
المسيحية فوق 'جبل اتوس - حيث اعتزل هر فى بلاية حياته 
عامين فى دير للرهيان - ويين المسلمين الأثراك ١‏ الغزاة » 
كا يقول » فمنذ أول سطور روايته ( اللسيح يصلب من 
جديد )20 يرسم المؤّلف صورة غير متطقية للعمدة المسلم 
حاغ قرية 9 ليكو فريس 4 وحوله حرسه الخناص ؛ وعن يساره 
تربع غلام تركى وسيم فى خديه غمازتا ؛ ؛ يمد يده بين انين 
واخين ليشعل الدارجيلة أو لبلا كأس العرق ء ولا تفكير هذا 
الحا التركى المسلم إلا فى الخيز واللحم إذا جاع » وف. العرق 
إذا عطش + وق السوط ايلهب أعجاز الرعايا إن غضب » 
وعند اكتتايه ققد خلق الله له أغاق : امان ؛ امان, أما إن 
شاء أن يتسبى أحزان الدنيا و*مومها فقد خلق له الله غلامه 
(ايوسوفاكي. 11(6) إإ 

وهكذا فى سرد فى يزاق ادع مث كا تائيس تومه 
وأحقاده ضد المسلمين الأتراك فى صورة ٠‏ الغا مسلوب اللب 
الذى لا عم له فى الدنيا إلا الغلام الجميل وهو يسحب اللبانة 
من فمه ويلصقها على ركبته العارية +240 وعمدما يبد الأغا 
غلامه مقتولا تكون الكارثة ويلوم بمسدسه ويطلق النار على 
كل ما تبصره عينه » وعحطم كل ما تصل إليه يده » ثم يلقى 
بنفسه فوق اجثة يوسوفاكى - غلامه - وينخرط فى نواح 
وعويل :0 !! .. ولكن ما يكاد بار اليوم الثالى يتتيف 
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حتى يرى أهل القرية الأغا عائدا وخلفه غلام تركى جديد 
اسمه براهيماكى ممتطيا صهوة مُهر كستناق » ثم يسلمه إلى يد 
- شيخ - تركى من أصدقائه القدامى ايعلمه بعحض 
الجبل +50 4) !] 

وحول الموضوع نفسه - تشويه صورة الإسلام والمسلمين 
- تدور رواية كازانتزاكيس ( الحرية والموت )24*02 » ولا يتغير 
أيضا , وهو محاولة تدمير صورة الشخصية المسلمة والتيل عنيا 
وتشويبها»: حيث يبرسم صورة .ل 3 تورىق بك ؛ العمدة 
المسلم لقرية ١‏ ميجالو كاسترو ؟ لانختلف كثيرا .عن صورة 
عمدة القرية الأخرئء فهو يقدم زو ته الشركسية لترقض 
أمام .ضيفه اليوناق » ويرتكب المويقات كلها .. 

ثم يعرج المؤلف ليدس سموما ضد النبى مُه على لسان 
الحالج المسلم الذى يناعب زوجته قائلا : ٠‏ فى صحتك 
يا أمينة ع هناك. ثلاثة أشياء قال لى الْوّذن إن الرسول عليه 
السلام يها : الرائحة الطيبة » والمرأة ء والغناء 04 ؟؟ 1 .. 
وعيب هذا الدس والتشويه المتعمد لصورة نبينا الكريم 
واتحماء ونه أنه يقدم فى صورة عمل فنى دون مبأشّرة © فيعد 
مات الصفحات أوالاف الجمل الأدبية الحاذة لانخرج ” م 
صورة غنالفة تاما للبطل اليوناق ميخايلس ١‏ الجدير بلقب 


( الخنرير البرى ) لكثرة ما يتصفي به من ثورات الغضب ؛ 
والذى ه اقسو ألا يحلق لحيته حتى تتحرر كريت عن الأتراك , 
فهو من شدة حقده على المسلمين الأتراك يفيظهم بالغناه في 
وجوههم ١‏ الموسكوف د أى الروس - قادمون و سحيث 
إن الالحاد واللآدينين أفضل عنده من الإسلام » ويشجع أمله 
على البقاء فى حداد حتى يزول الاحتلال التركى من “كريتث 
ومن اليونان ومن أورويا كلها .. ' 

وتستعرض الرواية بطريقة غير مياشرة ثورات كريت ضد 
الأتراك أعرام 4م8١‏ و5كم١‏ وملام؟ حت ينهيا الولف 
لصالح المسيحية برصاصة يطلقها البطل الكريتى على مؤْدن 
القرية العجوز لتخترق منه تفاحة آدم وتنبثق الدماء ومبوى 
لون بعمامته الخضراء إلى الأرضر 2183 .. والرمز لايعاج هنا 
إلى توضيح : فالؤّذن هو - الاحتلال - التركى 5 يراه 
المؤلف ء والأتراك لابد سيم إبعادهم عن أوروبا ؟ تقول 
كلماته بنصيها .. 

ألبست هذه العنصرية البقيضة - مهما غطتبها رتوش فنية أنماذة 
وساسرة - عى أبعد ما تكون ع سمات الأدب الإنساى الذى 
يدعو إلى قم الخير والممق والجمال والحرية دون تعصب أعمى ؟ 

قد ينبرى أحد هرُلاء النقاد ويقول : إنبا رؤية أدبية .. لحن 
إذا كاتنت هذه الروية لاتخرج عن تعمد صارخ لتشويه الإسلام 


أن 


فليس هذا هو الأدب الإنساق . وإما هى عنصرية بغيضة 
و كراهية .. 

قس على ذلك » ذلك السيل من الأعمال الروائية التى تقف 
خلفها مؤمسسات عالية بقصد ترسيخ الصورة المشوهة عن 
المسلمين » وفى الوقت تفسه إظهار التعاطف مع المبشرين 
المسيحيين وقبصيرهم بالواقع الشرق ليسهل غزوه وتبعيته 
للغرب .. ومن هذه الأعمال رواية ( القديس البائس فى 
بومبا )2250 للكاتب الكاميروى 9 مونو » صاحب ( البعثة إلى 
كلا ور(الللك لازاروس) وغيرها.. وروايه 
( الفراشة 0" للفرتيى هنر شاريير والتى يقدم يها تبربة 
جين أممه ( ديغا ) فى أحد سجون كرنسا و كفاحه الشاق 
للتخلص من سجنه ؛ لكته يقحم على العمل مايشوه صورة 
العربى ويحط من قدره » فهو يصوره على أنه : جشع وقواد 
ولص وغير ذلك من صفات وسلوكيات غير سوية لايقرها 
الإسلام بل يعاقب عليبا .. فالبطل ١‏ ديغاه يحثر زميله فى 
السجن قائلا : و هناك ثلاثة من العرب يقتفون أثرى 
باستمرار » لهذا السبب لم أت لرؤيتك حتى لا أثير الظنون 
بأننى على علاقة معك كلما ذهبت إلى المراحيضء ففى الليل 
أو النهار يأ واحد منهم - العرب - فأريه جهارا وعلانية - 
دون أن أظهر العمد - أنبي لا أحمل شيعا » ومع ذلك لم يكفوا 
عن مراقيتي :21*30 , 


م 


ويكشف المؤلف عن جرائم: ترتكبب ضد العرب عندما 
يسأل واحد رفيقيه عن جريرتبما + فيقولا :' 3 أطعمنا غنزا 
للنمل آكل اللحوم ؛ ثم يوضحا له ما غمض وهو ( أنهما 
يقصدات بالعئر رجلا عريا أسمر ]2*9 !! والجال نفسه يتكرر 
ق أعمال و ق.س. ينبول » ( انعطاف فى النهر ) وة جون 
ابدايك ؛ ١‏ الانقلاب ) وصولا إلى قصص الأقلام العالية - 
خاصة الصهيرنية - التى لم تخرج عن إطار الدسضد الإسلام 
والمسلمين والعرب بصفة خاصة » فهى : تقدم العربى 5 فق 
حكايات ( ألف ليلة وليلة » تحوطه الشهوات والحكايات 
المثيرة » أو فى صورة غامضة شريرة متعصبة مبلد نطف الرأة 
الغربية على حصانه”"؟ !! أو تزوير التاريعخ والتبشير بأرض 
الميعاد منذ أن بيدأت موجة الأفلام الصهيونية الدعاية المباشرة 
عام 1919 بفيلم أعرجه ترودوف ( حية الببودى فى أرض 
الميعاد ع » وقيلى باروخ أجاداق عام ؟195 باسم ( ها هى 
أرضك ) ونشاطها بعد 15719 لتقدم الأراضى العربية يأسناء 
عبرية فتشاهد جبل الشيخ يقدم باسم ( أوفيرا ) ودير البلح 
باسم ( #رديزوث ) .. كن : وليس على العرب - 
تقول يله الأفلام الدعائية - سوى قبول العيش وفق 
الأسلوب الإسرائيل .. 1 

إنبا موجة محكمة من التأليف الأدلى الذى يغزو عقولا تحت 
أساليب براقة عبادعة » وهى فى حقيقتها حلقة من الحلقات 


ام 


الاستعمارية التى تحاول سلبنا هويتنا الإسلامية وقوتنا الذاتية 
النابعة من إعاننا القوى بالل سبحانه وتعالى ., 

وعلينا أن نحذر الأساليي الخداعة كلها » حتى وإ تسترت 
فى ثماب أدبية براقة » وأن يكون لنا أدبنا الأسلامى الذي 
لايرنبط بعصر: دون عصر » والذى 'يرتكز إلى الم النابعة من 
ديننا القريم الدى لايائيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
ليكون هذا الأدب أحد المقومات الأساسية لبناء 'حياة كرعة 
جديرة بأن تغاش .. 


ترك إعلامى إسلامى .. كيف ؟ : 

إذا كانت المسكولية تمثل روح الفلسفة الإعلامية فى 
الإسلام » فإن هذه المسكولية فى صورها المتعددة وحقيقتها 
الواحدة2”)تقرض علينا أن نسلح أنفسنا ابسلاح المعرغة 
المستماة من هبادىقغ ديننا ووفق معاييره الثابتة : هذه المعرفة 
هى التى تؤهلنا لتحمل سكولية الإعلام عن الاسلام لتكون 
كلمة الله. هى العليا .. 

إن الإعلام. عن الإسلام بعيد كل البعد. عن الجدال الدائر 
مذ ستوات حول 8 حق الاتصال ٠‏ و« التدفق الجر 
للمعلومات ٠‏ مرورا ب ٠‏ التدفق الجر المسكول ؛ إلى ١‏ التدفق 
الجر المتوازث وء فالاتصال الاسلامى ليس أداة سياسية ق يد 


بل 


دوثة من الدول ء بل يختلف كل الاختلاف عن أية نظرية 
إعلامية ء فهو تابع عن الدين ومعبر عنه ويعمل على ترسيسته ف 
تفوس البشرء وهو موجه إلى الئاس جميعا وليس إلى ججنس 
دون آخر أو طائقة دون أخرى .. وهو إعلام يعرف لله حقه 
ويؤدى هنا الحق إذ يقرم على إعلاء كلمة الله والاهتداء 
بشريعته .. ء ونظلرا لذن الأعلام الاسلامى يرئكز إلى أصول 
ثابتة مستمدة من القرآن الكريم حيث المصدر الأسامبى للمعرفة 
فى الاسلام ؛ بالاضافة إلى السئة النبوية المطهرة » فهو لايتقير 
فى استرأتيجيته .حسب. هوى أو غرض + وإن كان يستخدم 
تكتيكات متعددة تفرضها ظروف الرسالة وجمهورها لتحفيق 
أهدافه .. 

او أننا يُعلم عن الإسلام فعلينا أيضا أن تحصن المسلمين 
ضد هذا الانفجار الأعلامى الذى يغمرتا ليلا ونهارأ » ويقعحم 
حياتنا دون حواجز بقصد تغيير سلو كياتنا وصياغاتها صياتغات 
محددة ملفا © حندها أصحاب هذه الرسائل الأغلامية 
وموبجهوها .. 

والفث بالاتصال فى الاعلام الإسلامى يجب أن يعرف 
مكوتات العمئلية الإعلامية التى هو أسد أطرافها : فإذا “كانت 
الحقائق الإسلامية لاتتغير من زمن إلى زعن ولا من مجتمع إلى 
آخر؛ إلا أن صياغة هله الرسالة يجب أن تناسب هم 


الشخص (أو الجمهور ع الموجهة إليه لاحداث التأثير 
المطلوب .. 

قالعلام الاسللامى لايمب أن يقن عتد جدود المسلمين 
فقطاء» لكله يتعدى ذلك إلى غير المسلمين من أصحاب 
الكتاب واللادينيين » وهذا كله يجعل القاتم بالاتصال يجب أن 
ينطلق من الواقع لتحقيق المثال وليس العكس .. 

هذا التنوع والتعدد فى جمهور الإعلام الإسلامى يتطلي 
استسخداع الوسائل الاتصالية المتعددة الموجوده وتطلويع محتواها 
لخدمة الدعوة الإسلامية » حيث إن لكل وسيلة من تلك 
الوسائل مميزاتها التى تنفرة بها عن غيرهال © .. 


فإذا كانت الخطبة المنبرية لاتزال أعمق أثرا فى تفوس 
مستمعيها وأكتر فعالية من أية أحاديث توجه عبر وسائل 
الاتصال » إلا أن جمهورها غير الكبير يجعلنا بحت عن كيفية 
الاستسخدام الأكثر انتشارا لجا - الخطبة - مع لمحافظة على قوة 
تاثيرها .. 

وإذا كانت القراءة نشاطا مركزا تركيزا شدينا وله تأثيره 
الكبير » لكن قليلا من الناس هم الذين يقرأون . قذلك يدفعنا 
للفكير فى استخدام الوسائل المطيوعة الميسرة والتى تنشر عل 
نطاق كير .. 


كم 


أيضا لا يمكن إغفال أهمية الإذاعة ( رادير وتليفزيون ) التى 
تقتحم منازلنا لتبث. رسائلها. بطريقة مباشرة أو غير .. مباشرة 
والتى تتأثر يها - أيضا - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة( © 
فهذه الوسيلة الخنطيره والمؤثرة -- الاذاعة - يجب استغلاها فى 
نشر مبادىء الاسلام والتعريفى به وموقفه من القضايا الحياتية 
المعاصرة حتى يتبصر الإنسان بما يجب أن. يقوم يه لينال رضاء 
ربه ولعساعده فى التعامل مم بيعته والاستجابة لتطلباتها 
والاستفادة من ضيراعها وجب مخاطرها .. ١‏ 

الصحافة أيضا كجهاز خطير مؤثر يجب أن شاول عاييم 
الناس ويتصل غياتهم فى مجالات النياة كافة وفق تصور 
إسلامى » والمتطير في الأمر أن تبتعد أغلب الصحف التى 
تصنر فى بلاد إسلامية ويحكمها دستور إسلامى ؛ عن النط 
تعلن أنها ( إسلامية ) 1] .. قمادامت هذه الصحف تصدر في 
بلاد إسلامية . يحكمها دستور إسلامى فعلييا الالترام ينمج 
الإأسلام فى الأعلام . هنا المنيج القائم عل تبصير المسلمين 
بدينبم ودعم القى الإسلامية والحافظة عليبا والتعاطف مع 
0 21 مايثيره الأعباء من أكاذيب وشائعات للعشويش عل 
المسلمين وعاولااث اليل عنهم .- 


بالل 


لقد تعددت موّتمرات الدعوة والاعلام الاسلامي » 
وتعددت أجهزة الدعوه قى الدول الإسلامية » ورم ذلك 
قالقرارات هى القرارات والخال هو تفس الخال : إسلام ثابت 
الأصول عبالح لكل زمان ومكان ء وإعلام ليس على المستوى 
المطلوب لدنشر الدين فى بقاع الدنيا .. وهنا ؛ تؤكد على نقاط 
جوهرية فى العمل الإعلامي الأسلامى : 

ضرورة الانطلاق من الواقع لتحقيق الأمثل فى الإعلام 
الإسلامى » أى تكيف الرسالة وصياغتها وفقا للجمهور 
الموجهة إليه بعد دراسة هذا الجهور 6 ومعرقة خخصائصه 
و ثقافاته وعاداته . فالرسالة الموجهة إلى مسلم يعرف أصول 
دينه جلف ححتا عن رسالة ستوجه يل حديث عهد بالإإسلام ع 
وهذه بدورها تختلف عن ثالثة موجهة إلى أهل الكتاب , 
والأخيرة تختلف بالقطع عن رسالة هدفها التعريف بالإسلام 
للا ديتيين أو الذين لم يسمعوا عن الإسلام .. 

فاكسلم الذى يعرف تعالم دينه ليس فى حاجة إلى شرج 
فرضية الصلاة أو الركاة أو امس - عند الامعطاعة- مفلا ء 
أنه شديد الثقة بالمصدر وبالإستاد وبالتقل » بعكس غير 
المسلم الذى يبمه معرفة هذا الدين وأركانه وإعمال الدليل 
العفى للتفكير والقارنة وصولا إلى الإقناخ .. 

الاهتام بأركان العملية الاعلامية دون إهمال أى جانب 
عل حساب الأخرع فكما أتنا نيتم بالرسالة الأعلامية و تكبيفها 


أرما 


وصياغتها لتلاتم الجمهور الموجهة إليه » فلايد من الاههام أيضا 
بالجوانب الأخرى .. 

٠»‏ فالجمهرر المستبدف من العملية الاعلامية يجب أن 
تذرسه اللمهة القائمة بالاتصال وتعرف خصائصه وانوؤئرات 
الى يمكن أن يستجيب فنا وغير ذلك ؛ وذلك كله يأى من 
الانطلاق هن الواقع للوصول إلى ادف ء هذا الواقع الذي 
علنا نببحث عن اسهالات متعندهة لإشراك الجمهور فى العماية 
وتقيلها .. 

+ والوسيلة الاتصالية أيضا لحا دور هام جداء فإذا كان 
تأريخ نشر الإسلام يؤكد أن هذا الانتشار إنا يرجع في أساسه 
للقوة الذائية هذا الدين الحنيف »ء إلا أن بعض خخبراء الاتصال 
- مارشال ماكلوهان - يعطى أهمية 'كبرى للوسيلة لدرجة أنه 
يعتبر أن ١‏ الوسيلة هى الرسالة ٠‏ » وهذا - وإن كان لاينطبق 
على حالة انتشار الاسلام - إلا أنه يصدق بدرجة كبيرة وسط 
تعدد قنوات الاتصال وتعدد الرسائل الاتصالية والإغراق 
بالمعلومات .. ظ ظ 

» رجل الإعلام الاسلامى الذى أثبتت الدراسات يتمتع 
بالثقة فى أذهان الجمهور ( المستهيدف وغير المستهدف ) يجب 
أن يكون: قدوة فى إهاته بدينه وبرسالته سواء إعلانا بالتقول 
أو سلوكا بالعمل » هذا إلى جانب معرفة بالوسيلة والرسالة 
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والجمهور الذى يخاطبه » وجرأته فى الحق » ودأبه ومثابرته فى 
الوصول إلى قلوب جماهيره .. 

التنسيق بين أجهرة الدعوة والإعلام داخليا و خارجيا 
ونبذ الخلافات السيامية أو المذهيية بين يعض النوول 
الإسلامية ؛ فعن طريق هنذا التنسيق يتم وضع خخريطة طويلة 
وأخرى قصيرة المدى للرد على ما يثيره أعداء الإإسلام 2 
مفتريات وأكاذيب بقصد تحويل الناس عن دينهم ؟ وبالتالى 
سابهم قوتهم الذاتية المسعمدة من هذا الدين . 

هذه الخريطة ستغرق بين كيفية توصيل المعلومة إلى المسلم 
وإلى غير المسلم من الجهلاء بالدين أو الحاقدين الذين يكنون له 
أشد العداء .. 

وهى - الخخريطة - ستوحد الجهود بدلا من تشحبا وتبعلها 
تنجه إلى التعمق بدلا هن السطصية  .‏ 


.. لقد كرم الله هؤلاء الذين يحملون كلمة الحق لابلاغها 

إلى الناس وميّرهم وفضلهم » فى قوله تعاق : ف« ومن أحسن 

قولاً ممن دعا إلى الله وعيل صالخا وقال إننى من المسلمين ؛ 
1 فصلث/ الأية 58 ) 

وعلى هؤلاء الدعاة أن يكونوا على مستوى هذه المسثولية .. 


بيد اا فين 


احالات هامشية : 0 

أحمد أبوزيد ١ ١‏ الاستشراق والعشمر » مجلة اغبار من ٠‏ عام الفكر ؛ . 
العدد الأول ( الكريت ء وزارة الأعلام : 1١544‏ ) صما 

5) أنور الجددى . تأرخخ الصحافة الإإسلامية ؛ الحاو : الجرء الأول 
( القاهرة : دار عطوة للطاعة : كؤلرة! ع ص15 . 

9) عبان مود العقاد ؛ الإسلام ق القرب العترين : حامزرة وعديقيله 
( يردت ء الكتة العصرية : فلا19 )ا ص54 . 

(غ) توماس .و ١‏ ارنولد ء الدعرة إلى الأسلام . ترجهة : سن ابراهم سن 
واثترون ء الطعة الثالئة ز القاهرة ع مكنية الليضة المصرية : .191 ع صض171 . 

زه) مصطنى سد رمضان ؛ العام الإسلامى فى التارغ الحديث واللعاصر 
الخرع الأول ١‏ التاهرة ع مطبية الحيادري د معؤكه ( ناكام 4 سا : 

زع 5أ. ل خاتله ء الغارة على العام الأسلامي + ترجمة مب الدين الخطيب 
وعساعد الياق ؛ الطيعة الرابعة ١‏ القاهرة ؛ المطبحة السلفية : ك0 

زلا) مشطقي عمد رنماناء مرجع مايق . س ١١5‏ - 

تخ ادواردت سعيد > الاستشراق د مرجم سايق ١‏ عمللا . 

8غ زكريا هاشم ركرياء الممنشرظوث والإملام . ساسلة طنة التعريفف 
بال سللام + اتكنب ١‏ العشرون ( القاهرة ع الجلس الأعلى للشفون الأسلاهية : 
فار اه ل شككام ) ع1 . 

)٠5١(‏ عرض سل كور 4 | اعنام الإسلابي الطباعى . عر جم سايق ؛ 
ل 

لدي شلحت ويوزورث ٠‏ تراث الإملام . البرء الأول ء ترجة مممد زَظهر 
السمهورى + سلسلة : عالم المعرقة » العند 4 ( الكويت » امجلس الوطلتى ثلثقافة 
والغنون والأداب : شعباك 7574اه / أغسطس ١9086‏ ) عيكة ؛ 

017 ادوارد سعيد ؛ تغطية الإبلاع . مرجم سايق ؛ ص6"” , 
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(5اع عببالعطى عبد يوني » وأحمد عيدالحميد الشاعر ٠‏ الإسلام راليارات 
المعاصرة : الطبعة الأولى ١‏ القاهرة ء دار الطياعة أقمدية + 8895 زه ا ولأاوامع 
ه١55‏ . 

(15) رشا محمود العصسياح . ؛ العصورات الأوروبية الإسالام في العصبورر 
الورسطى واء غلة : عالم الفكر , املد الحادى عشر ء العند اكثالث ( الكويت ع 
وزارة الأعلام : اكترير! ترقببر/ دييمير 46.0ةا) ص 40 . 

زداع مسد حين هيكزاء حياة تحمد » الطبعة السادسة عشرة ء ( القاغرة ع 
دار العارف : ١95‏ ) عرة؟:. 

() التيوزوفية » متهب اسعبعك الأمريكية يلاناتسكى من قلسقات اللحند 
واطلقت عليه دين المكبةء واسبيت له جمعية ترأستها واسست ها فروعا فى دول 
متعندة فى أوووبا » وتدعر الجمعية الى التطهر واإفصل 'يين الررح وبين التأثر 
بماديات للياة » ونبذ فراوق الجمى واللفة وكل مايعرق الاضاء الانساق . 

(013) 5. لى شاتليدء مرجع سابق ع ص ١5‏ 

(7١ع‏ مد الغزال ء مع الله : دراسات ف الدعوة والدعاة : الطبعة الرابعة 
( القاهية ء دار الكعب الحديئة : 835 زم أ اوقا ع عه ضارا . 

زداع) مصطقى عبدائراحد . الايجان في القرات الكريم ء الطبعة الأولى 
( القاعرة ء دار الصهرة > 1.19 كه / اخأاع ) مم5 . 

وقلع محمد توفيق سحسين » 8 الإملام فى الككنايات النريية ١‏ : غيلة : الخعار 
عن : عالم الفتكر ه ؛ العدد الأول » مرجع سايق » س؟؟ . 

(-؟) مرعى مدكور . الإاهلام الإبلامي الطاعى .: عرجم مابق . 
حص ١ . 15١‏ 

13 المسأق حسن غبالل ء ١‏ تلك عى المسآلة و . مملة الغافة : العيد 
التاسع ( الشاهرة + اشيعة العامة لللكتاب : يرنية 15174 ) ص 48 .. وانظر : 

مود عثان ؛ الفكر المأذى الطحديث وهولفف الإمياام عنه و الشاهرة + ممة 
الأغملر : 15117 ع صن 158 .ل 

(؟؟) مصطفى عمد رمضان 2 مرجع سابق ؛ م95١1‏ . 
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059 1. ل شاتليه . عر جيع سايق ؛ مي 50 . 

( 5 ضحفة م اللمميررية ٠‏ المصرية ؛ /ا؟ يرير ممةكء ص 4 . 

(55غ عائكة عبدالر من » الأسرائييات فى الغرر الفكرى ( القاهرة معهد 
البحورث والدراسات العرية - ١51/8‏ )ا ص 1ه1 . 

(57 صححيفة مو الجسهورية ١‏ المصرية ء /ا؟ يريم قن5ة1 , 

(لإ) قصل السماك . رد على نظرية الصليى : التوراة ايست من الطزيرة 

ألعرية واء صحيفة ( الشرق الأرسط + أول ناير ةا 2 هس 5 وغ عمد 

الجامر ؛ ١‏ الصليبى لم يغرق بين أسمام اللمواضع وافناذ الما 69 صحيئة 
الشرق الأومط ) 58 يتاير 15428 ءاس 5 . 


54 ادوارد سعيد ء الاسعشراق ء مرجم سابق ء مرلمء؟ . 

(59) مصطقيى عند رمتاك ؛ فرجع سابق . عن 1597 . 

و : عل الدين علال » التجديد فى الفكر السيامي المصرى الحديث ١‏ القاهرة ؛ 
معهد البحوث والتراسات العريية : مقشتع مالا , 

كلم جريدة ( الأزهر ) أقشرير تأضضكداص 565 .. وانظر : 

عاط زهران . 31 جريدة الأزهر , أرد غلة الأزهر وع مجلة الأزرهص ه البسة 
اليادسة والتسبون ء شعان ٠.04‏ 25كه ثم عابر 1384م : ضى 8ا1 ١7‏ . 

03 جهاد فاضل ء ؛ الزيد يقهب هياو وماسقع الناس ييقى فى الأرض ٠‏ مجلة 
ه الشراع ١‏ اللبناتية ‏ العدد : 0لا ١.‏ عرز “1386 .؛ عي 5ه . 

أفيية عل الدين هلال : مرجع سايق ء م5١1‏ , 

(7) عبدالعظ الطسى , الأسلام في مواجية الايديولو عيات المعاصرة الدليمة 
الأو ( القاهرة , مكبية وهبة : ال زم كر لاكةا )ع عن 1317 . 

(75) مد عمارة د واف مد حسين هيكل وعودته الجريئة إلى الأعلام ٠‏ 
محيقة ( الشعب ؛ المصرية ع " ديمبر عشكاء ص لا 

رت؛ يوسم القرضاري ء العحوة الاسلامية بين الجمرد والتل لب . كاب 
الأمة , العدد اثثان , العلبحة الأول ( قطر » رئاسة الماك الشرعية والشتوب الديية : 
شوال 12058 عو صركم؟, 


له 


(5مع شاحت ويوزورتث ٠»‏ مرجع سباق + ص 48 

و- مد عمشور :+ :و صررة الإاسللام والمعلمين فى الدب الشرق حتى القرب 
الغامن عهر وء مجلة افخمار هن عالم الفكر . العدد الأول ؛ عرجم سابق » ص 
1ك . : 1 

(0ا؟) أشل مونتاغوء البدائية . ترجة : محمد عصفور . سلسلة عالم اللعرفة , 
العيد #ه ( الكويت : الجاس الوطتى للئغافة والفنون والاداب : رجب /ر شعياك 
1ه ماين زأيار ع امقكوء ع 1لى؟ . 

زخاا لقان 111 عورمعي) لرة؟ مم48 ارععع 12 غلا هذ #اماغظ .تعضم عه 1 

3-17 ممم (1926 :لاج للاوانا 

(5؟) محمد عنال ء ‏ القم وعال اليرم ؛ صحيفة ‏ الأهرام ع المصرية . + 
ترلبير 1١981‏ . 

)5٠(‏ نيقرس كو انتزاكيس ؛ المسيح يصلب عن ججديد » ترجمة شرق جلال ؛ 
الطيعة الثانية ( القاهرة ء حار المستقيل العرى : 805 ١ه‏ / اشام , 

(1: المرجع السابق . ص١١‏ 

5؟5) المرجع السابق ٠‏ ص؟١‏ 

(*4) المرجع السابق ١‏ ص5 ؟ 

(44) المرجع السابق . ص 10١‏ 4.1 

زهءة) كازائتزا كيس ء الخرية والموت : ترجمة سعد زغلول نصار » سلسلة 
( الينايم ) ٠‏ العدد الأول ( القاهرة » العة المصرية العامة للكعاب : 81/5 5ع 

(47) الرجع السابق ٠.‏ مّى. ؟ 

(27) الرجم السابق ؛ ص 

زهة) الرجع السابق ء ع د؟ 

ركع +(1951 :اممسط) بلتا طاك روالتمظ لله اعتمطات ,مد ,تاع8 ميروم]ام 

(2) عترى شارير : الفراشة ء ترجمة تسير عزارى ( لينان ء حار التتوير ) . 

زاف المرجع السابق : ع لا" . 

(*6) امرجم السابق ؛ ص ١١55‏ 

7ه نلدية سام » صورة العرب والامرائيابين فى الولايات التحدة الأمريكية 
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( القاهرة ء ععهد البمحرث والتراسات العرية : 151 ع صك؟هم1 . 
(21) محمد سيد مدع المستولية الأعلامية فى الإسلام ع طذ ( العاهرة 
الرواض ع مكبة الخايى ء دار الرفاعي : 1.5 كه ل متام ) م لاا 
(2 مقع قههل؟ مدقل مقاسع قدلا ,ك1 .8 عاتودع؟8 ,ممعاط عط ..آ سلج لخ 
كام ,18813 :تتسهم درون تدا[ الله معغطتسسط ,شرق للا لمعتو لافودروتة 
65 للللاقة لقره نم كإسعاع1' ,عاتم _8_ظ ,نمدا تقل خلا معطت _.تث 
ةا 17 1978.1 للم - ععتلساط .ف كلل لغ ؤاذ 
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خامفة 
عندما اختار الله الإسلام للبشرية دينا ؛ فين هذا الدين 
القويم قد نظم علاقة الإانسان بريه وعلاقته بمجسمعه كذلك , 
فالا سلام دين ودنيا وليس - فقط - مجموعة عبادات تتمكل فى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اله ؛ وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضاتن وحج البيت - عند الاستطاعة - 
بل ينظم أيضا أمور الحياة بالنسبة للفرد وللأمة على السؤاء .. 
فالايمان الذى -جاء به الإسلام هو شعور حى متدفق يملاً 
بالصفاء قلب المسلم » فيفيض هذا القلب نقاء وروحاتية 

واخلاصا لله تعاى وللعمل الصالح .. 


الفهرس 
المجضوع 
الفصل الأول - 
تدفق إعلامى دولى غير متوازن . 
إعلام أم دعاية . ل 
موضوعية الاتصال الاسلامى ... 


الفصل النانى 


الغخططات الدولية لتشويه الإأسللام ل 


مواجهة مستيرة ضيك الأمثلام سنتف 


*؟ - المحافة 
3 


خاعة 


التاليف القصصى العالمى و دورة ث 
تشويك مورت المسلمين 2010 
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رقم الإيناع 
رار 


الترقم الدونى 


5 فس ولعو اباك 


يتعرض عالمنا الاسلامى هذه الأيام لموجات متعددة 
من محاولات التشويه التى يشنبا الغرب عبر وسائل 
اتصالية متعلذة هد صحافة ( حجرائد و#لات ) 


ا 
3 


وإذاعات علنية واخرى سرية غ وسيتا ؛ وقيديو + 


وأيضاً ‏ وهذا هو الأخطر - عير الترايع. الصتاعية. 


للاتضال حيث ضيفت الثقافة الاليكتره نية العادهة مر 


فضاء ل" سدلوا تت 5 ف حفيقتها ثقافة وحرية الدولى ا 


لك التكنولوجيا .. وأصبم هذا العدفق الإعلامى 
الموج + والذى يلاحق المسلم فى عقر داره ويتوسل إليه 
بلغته - و بلهجنه اخلية عند الضرورة - أصبح يمثل 
خطراً كبيرا يجب التبه له والوقوف ف وجهه بتقديم 
البديل القائم عل اطينة واليهات. ذم ! + 

امنا الأسلامية » التى كرّمها الله بهذا الدين 
الحنيف ؛ مطالبة بالإعلام عن الإسلام و نشره عن طريق 
١‏ البلاغ المبين ٠‏ الذى حل القزة «الاسفسال تمل 
الصعاب كافة من اجل نشر الدين .. 

فالأمة الاسلامية عندما تملك الصوت الاعلامى 
القادر على مخاطبة العالم فى صدق وأمانة فير هذا العام ؛ 
سعكون - إلأمة الإسلامية - قدرة وقتذاك على الإعلام 
عن دين له وتوضيح موقيف الإإسالام 22 المواقف الحباتية 
كافة : وفى الحانب الااغخر ستدحض التشويه المتعمد 
لصورة المسلم ؤالتى تفيفها الوتسائل الاتضالة العائية:: 
رتصحيح الصورة لتظهر © رسمها الإسلام : عدل ؛ 
وصدق ؛ وأمانة ؛ ووفاء ؛ وإنسانية ؛ وف الوقت ذاته 
قوة فى الحق + حتى ترتفع راية 0 لا إله إلا الله ؛ محمداً 
سول الله 0 . 


فالكلمة فى الاسلام مسكولية كيرى 


وعلل الله :قصد السبيل... 
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